القرآن والسذة 


ماله 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ل 


للدكتور عبد العزيز بن عبب الفتاح قارىء 
. عمد كلية القرآن'الكردم والدراسات الاسلامية 


بالجامعة الاسلامية بالمدينة المذورة 


لحي انذ انكس" اتدل على :عودم: الكتان ول يمسل "له عوجلام 
قيما ؛ لينذر بأسا شديدا من لدنه , ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
السبالكات أن كيم الها جدينا تاكتزن فيد زيوا .+ 

والصلاة والسلام على محمد رسول الله ٠‏ وعلى آله وصحيه 
ومن والاه » وبعد : 

تقن ان الك ملححاتة وشالق قن مجك قراف 117 تجن تزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » . قفأخير بحفظه لهذا الكتاب العزيرز 2 فهو 
آمن من أن يعتريه ما اعترئ الكتب قبله من. التحريف . والتبديل ٠‏ 
والزيادة والنقصان . فقد كانت الكتب السماوية السابدقة موكولة 
الى حفظ المخلوقين . فلم يحفظوها . وأما القرآن فتكفل الخالقٍ 
المتكلم به سبحانه وتعالى بحفظه . فلا تحريف ولا تغيير » بل هو 
ابت ينصه كما أنزله على رسول الله صلى ألنه عليه وسلم ٠‏ وكما 
كتب. فى اللخاف والعظام والعسب بين يديه . وكما سطره الصحابة 
الكرام بين الدفتين فى الجمعتين ٠‏ فهو محفوظ بنصه وبقراءاته ٠‏ 
ورسمه » وفواصله . وغنه . ومده . وطريقة النطق به . وليس هذا 
لغير القرآن * 


ف الحدية "الحواشن :انل القوان' علي سو تعرقه كلها كان 
شاف © وفى لفظ « فدأيها قرأوا فقد أصادوا » أى أصانوا القرآن , 
ومعنى سبعة أحرف : أى سبعة أوجه يقرا بها , وليس كل القرآن 
أو أربعة ١‏ أو ثلاثة » وبعضه على وجهين ٠‏ وأكثره أنزل على وجه 
وأحد 2 وهو محل الاتفاق ٠‏ 

وكل وجه من هذه الأوجه قرآن » يحمل زيادة فى المعنى » كما 
يحمل زيادة فى المبنى » فما بين هذه الأوجه من الاختلاف 2 هو من 
باب التنوع لا من باب التناقض أو التضاد ٠‏ 

وهذا من بديع اعجاز هذا القرآن العظيم » ومن درس ( توجيه 
القزاء اق وتامل طق أسرار ها يدرك ذلك » والأمثلة عا عليه ستجدها 

تفقه ذلك ٠‏ خاصة اذا كانت من نوع ( جولد زبهر ) / الذى كان 
كر وسو اكوا روات الحق ٠‏ 

ولما ترجم كتايه ( مذاهب التفسير الاسلامى ( وحدناه مسصدرا 
بالطعن فى نص القرآن بأنه كثير الاضطراب » وانما أوقعه فى هذا 
ديرد عليه فى-هينه > خاصة وان :ككينا من المثقفين مغرورون معجبون 
يأمثال ( جولد زيهر ) من الفرندة . فتجد أنفاسهم الغربية فى أفكار 
و عد » وكيف بهم اذا خاضوا فى مسلك وعر مشكلل 


الى نافع القارىء امام دار الهجرة فى القراءة قائلا : كل علم يسال 
عتة أهله ٠‏ 1 
وليس كل ما خاض فيه الفرنجة من علوم الاسلام يمبتحق عناء 
زف > لكع لآق عمال +القرا ءاعد كد يح على غير التكسيميية: 1 
ذفن كور هن عقن اق هذا الركسوء انتاتنا السية العلامة 
عبد الفشاح القاهئ ٠.ركيسن:‏ قسم القراءات «يكلية القرآن الكريم 
بالمدينة المنورة ». ورئيس لجنة تصحيح المصاحف يمصر » وهو من 
علماء. نيك الفن لمحققين » وقد تخرج جيسل من أهل القرآن على 
مثها طلاب الم . 
قوى واضح ٠»‏ مدبرزا حقائق القراءات القرآنية وأسرارها يزروح 
المعانى غير متضاربة بل هى من نوع التنوع المحمود فى البلاغة ٠‏ 
كه قال قارحا هده السالة 313 قلت وين حكنما عقور ا وهنا 
بها جميها ٠‏ فأنت تقول واصفا الرب سبحانه : عزيز »2 وتقول : 
حكيم ٠‏ وتقول : غفور رحيم > ولإ يلزم من ذلك التضارب *٠‏ 
فكذلك الأوجه المقروءة المتعدرة فى القرآن لم يلزم من تعددها 
تضاربها . ولا تناقضها » بل هى من باب التنوع ٠»‏ وانما كان يلزم 
العذاب فى مجال المغفرة ٠‏ 


قال اين مسيعود : انما هو كقول أحددكم هلم وتعال وأقيل 5 
نسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لاستاذنا الشيخ عبد الفتاح 
القاضى ٠»‏ فاننا لا نشك فى أن قراء هذا الكتاب سسرستفيدون منه 
فوائد جليلة » تزيل الليس . وتكشف الغوامض * 
كتبه 
أدبو عاصيم عيد الهزيرز قارىء 


فى !” من ربيع الآخر عام ١5015‏ ه 


مو الغات 
تحمد الله تعالى على ما أولانا من فضل » وءنه سبحانه نستمد 
العون , ونستلهم الرشد » ونصلى ونس على سيدنا ومولانا محمد بن 
عبد الله » النى العربى القرثى 7 منسع كل خير » ومصدر كل بر » 
وعلى آله وصحبه » وعلى كل من ترسم خطامم إلى بوم الدين . 


فقد رغب إلى السيد صاحب الفضياة الأستاذ الملامة الدكتور ' 

عبد الملم ممود وزير الأوقاى وشئون الأزهر - أثناء توليه منصب 

وكيل الأزهر - أن أطلع على كتاب ( مذاهب التنسير الإسلااى ) 
الى ألنه المتشرق (جولد زعر ) وترجعه الذكتور على حسن : 

عبد القادر وللغنور له الدكتور عبد الخليم اندر توسدت نقدية 

الكتاب تتعلق بالقراءات » فرأيت أن أتقصاها » وأمعن النظر فهبا 

فاون كانت مشتملة على حقائق علمة ثابتة شددنا أزرها » وعملنأ جيد 

الطاقة على إذاعنها وترو يجها» نه ب الدارسون هذا الم » الراغ.ون 


52008 
فى التزود من الثقافات القرآنية , وإنكانت متضمنة غير ذلك نقدناهاء 
ونقضنا ما فها » وكشتنا زينها » وأبثًا المق فم تناولته من مسائل 
ونشرنا ذلاك ببن المبور ؛ حتى لايغتر ما البسطاف, وذوو الأعواهء 
الذين يرون ورا كل خادع و سيرون خاف كل مجحدد واو كان 
مجديده مروقا من الدين » وخروجا على إجماع السلبين . وقد ألقيت 
على هذه المقدمة نظرة فاحصة عميّة » وتأملمما تأمل النصف الذى يتامس 
المقيقة أنى يهدها » ويبغى الصواب حيث يصل إليه » غير متعصب 
ولامتحامل » يحدونى نى ذلك الإخلاص ا كتاب الله تعالى » والذود 
عن حوزته» والرغية الصادقة فى بيان الحقائق ناصعة مضيئة» وتنقيمها 
من غبار الشبه الذى علق مها » فشوه جالهاء وأضعف - عند غير 
النصئين - من مكالتها . 
وقد نبين لى يمد البحث الطادئ' , والفحيص لمتريث - 
أن ( جرلد زمر ) فى ينه فى الة, اواك لاسادفن ااا وو 
الصراط السوى » وجانيه التوفيق ذيا أكتب » وتورط فى أخطاء 


عا كان 1ل ست وهوو| سع الاطلاع كا يصته بعس من رج 4 
انلق فمها . 


ممح 4 0 
ومنبجنا فى البحث أن نتتبع كتاب ( جولد زمهر ) وثتقله 
ما يدمغ باطله ويزهقه . 
والله الوفق والهادى إلى أقوم سبيل . 


خادم القرآن الكر يم والعلم 
عبد الفتاح القافى 


مالسشب ول زييت رف القاوات 


قال فى صنحة ( 4 ) : 

فلا يوجد كتاب تشريع اعترفت به طائفة دينية اعترانا 
عقديا على أنه نص منزل .«وحى به يقدم نصه فى أقدم عصور تداوله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب » وعدم الثبات يا مهد فى نصن 
القران . 

والذئ تنا من غنهالتقزة مادلت عليه من أن النص القرا فى 
اعتراه من الاضطراب , وعدم الثبات ما لم تقر نص كتاب 
#عاوى قمله . 

ونقول له : 

إن النص القراى لم يعّره - ومحال أن يعتريه اضطراب وأن 
يتزل باحته قلق لآن معنى الاضطراب والقلق وعدم الثبات 
فى النص القرآلى أن يقرأ النص على وجوه مختلنة » وصور متعددة » 
وسكرة يت هيج السو كال :فى امل وتعارض ف للراذ : 
وتضارب فى الهدى , ولا يعرف الموحى به من هذه الصور من غيره » 


اك 
ولا الثابت منها من غير الثابت » وهذا مننى عن القرآن قطنا 
فون الروايات الختلفة » والوجوه المتعددة التى تواردت على النص 
القرا فى لا تناقض فبها ولا تعارض فى معانها , ولا تضارب فى المراد 
منها » بل كلها يظاهر بعضها بعضاً » ويشهد بعضها لبعض . 

وإنك لو سبرت القراءات- متوائرها ومشهورها وحيحبا ‏ 
لوجدت أن الاختلاف بينها لابعدو نوعين : 

0 : أن تختلف ا القرا نان فى الانظ وتتتقا فى النى 2 

) هد نا قم 7 . 

بالصاد والسين 1 


وقراءنى : 
| امون لفاس بَالْبيخل 0 


3 0 يضم الياء سكو اذام » و بممح الباء واعذاء . 


)0 آية 51 هن سورة الفاتحة 5 
(5) آية 51 من سورة النساء ٠‏ 


اسان 


بكسر الم وفتح القاء ويفتح الم وكسر اله . 
والمسكة فى إنزال هذا النوع فى القران تسير تلاوته على ذوى 
ايت لج 
ومن هذا النوع مالاتختلف فيه الانات » وإعاها وجبان » 
أو فى وجوه مجرى فى فصيح الكلام . . نحو : 
( دل يه ازوجع الاين )7 . 
بتخنيف الزاى من نزل ورفع الماء من الروح والذون 
من الأمين » ويتشديد الزاى من نزل ونصب الحاء من الروح 
والنون هن الأمين .. 
)١(‏ آية ؟ من سورة الهمزة: ٠‏ 


)250 آنة 1١‏ من سسمورة الكهيف 59 
2 آية 1١5‏ من سورة الشعراء 9 


0000 

وهو : 

(أقتن يشو فى الللية)" . 

قرى* بشم الياء وفتح النون وتشديد الشين » وقرى” بنتح 
الياء وسكون النون وتخفيف الشين . 

وحو : إٍ 

( اعد 06 0 

قرى” بتاء |للخطاب » وياه الغيبة . 

ومحو : 

/ وَقَوْم و من قبل د 

قرى” عض مم ( وقوم ) ونصمها : 1 

وهذا النوع وارد على سنة العرب منصرف خنايتها إلى العق » 
ونظرها إلى الألناظا عا على أنها وسائل » قلا ترى بأساً فى إبراد الافظ 


م فزي 
عا لى وجيت أو وحود مادام إلعنى الذى 0 بالخطانب مستهم| 6 


* من سورة الزخرف‎ ١8 آية‎ )١( 
* من سلورة بس‎ ٠ فم آية‎ 
* آبة 5ع من سسورة ه الذاريات‎ 5 


500 
وى هذا توسغة على القارى” » بعدم قصره فى نطاق حرف واحد ‏ 3 
رلا 10 ريا كل ابرح لكا بن لاراج ؛ ويحيد 
با عن وجبها الممبوع:. 

التاق : أن تختلف القراءتان فى اللنظ 0 م مم سحة 
العنيين كامجما ؛ فلا يكو نان متناقضين ولا متعارضين » 0 ا 
أجماعبما فى ثىء وأحد . 

محواة 1 
( قاط إلى اليك كف ثنيثما 2 635 ع 
ا 

قرى” تنشزها بالزاى والمعنى : لصم بعضبا إلى بعض <قى تلثم 
وبجنمم » وقرى” بالراء والمعنى : حيمها بعد الموت للحساب . 

والعنيان مختلفان » ولكنهما لا يتناقضان ولا يتنافيان 
بل يليان + لآن ال ان إذا أراد بعث الخلائق ذم عظا 
يعضها إلى بعض حتى عتمم ثم يحيمها للجزاء . 


م 


٠ آية 9ه5؟ من سورة البقرة‎ )١( 


10 مسد 


ونح ة 000 
ارك السو وا ار 

قرى” بتشديد الصاد فى الكلمتين والأصل المتصدقين 
والمتصدقات ثم قلبت الثاء صاداً وأدنحت فى الصاد بعدعاء والمعنى : 
الذين يخرجون صدقات أموالم سوا ءكانت مفروضة أم مندوية . .. 
وقرى” بتخنيف الصاد فى الكلمتين » والمنى : الذين يذعنون 
الدين » وتمتبلى" نا وسعوم بالاثقياد له , والاستسلام لأحكامه . . 

المعنيان انان بيد أنبما يجتممان فى العبد المؤءن المتصدق . 

١ ونحو‎ 

ل 6 

قرى* بحذف الألف بعد الزاى مع تشديد اللام والمعى أوتعبما 
الفح أي اططلكة م نر قري يا نات الآاتك بد داراى 
مم تخفيف اللام والمعنى نحاها وأبعدها عن الجنة . , 

فالمعنيان متغايران ‏ كم ترى س والكدبما يجتمعان » رن 


» عن سورة الحديد‎ ١8 آبة‎ )١( 


(؟) آبة 55 من سورة البقرة ٠»‏ 


دلو سد 


إيقاعبما فى الزلة اقتضى تنحيتهما عن المنة , فبناك “لازم بين ' 
امعنيين » فالوقوع فى الزلة مازوم: والتنحى عن الجنة لازم له . 
ٍ أو الوقوع فى الزلة سبب ء والإبعاد عن الجنة مسبب عنه . 
وحكة هذا النوع من الاختلاف أن تنكون الآية يمتزلة. . آبنينه 

وردتا لإفادة الممنيين جميعاً ./ | 

أما اختلاف القراءتين فى اللنظ والممنى مع تضاد المعنيين » 
وتضارب المدفين ٠‏ فلا 1 له فى القرآن 2 ومحال 
أن ليد : 0 
١‏ ولا كأنَ من عفد 
كير 0 ظ 

3 م أبو محد بن قتببة فى مشكل القرآن : « الاختلاف 

. . اختلاف تغابر . . واختلاف تضاد . 


ء_ 1 لسصار 07 0 
غير الله رجدو مه اختلعا 
2 ص «مم ص 


م 


ناختلاف التضاد لا يجوز » ولست يواجده ‏ محمد الله - 
فى كتاب الله تعال 
واختلاف التغابر جائز . . ثم ضرب ذا النوع من الاختلاف 
)١(‏ آية ؟8 من سورة النساء ٠‏ 


9) القراءات 


ش سابم! سد 
أك سن الأاكوه ورهن قل رازه بأن كلا من المعنيين صحيسح » 
وأذل قرا ع 51 نعو + رلاغرم أن بكرن هن 
الاختلاف فنا من فتون الإيهاز الذى يسلك القرآن فى إرشاده 
اوتلييه #6 5 ش 
وعلى اجلة : فاختلاف القراءات إبما هو اختلاف تنوع وتغاير 
لا اختلاف تعارض وتضاريء فإن هذا لا يتصور أن يكون فى كلام 
العتلاء من البشر فضلا عن أن يكون ف ىكلام رب العالمين 9 وإذا 1ض 
.كان الأس كنك استخال على النص القرآ فى أن يعتورء قلق » 
١‏ أو ال سا اصاران:: [ 0 
نم إن الروايات للعتمدة التى ل بها النص القرا, فى قد ثيتنتا* ‏ 
بطريق التواتر الذى لاشك فيه» وثلِم بنسبتها إلى مصدرها. ' 
الأصلى وهو الرسول صل الله عليه وسام » بتلقى الصحابة لما مشافبة 
عنه صلى أنّعليه وسلم» وتقلبا عن الصحابة سماعا التابعون » ونقلبا 
عن التابعين أتباعبم ٠٠٠‏ وهكذا إلى أن وصلت إليئا » فلا بجال 
إذاً لقلق النص واضطرابه . 


كد ب 
ش وقال فى صفحة (8) :2 


وف جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلاى لم يحرز الميل إلى 
الأُوحيد العقدى للنص إلا انتصارات طنيفة . 

وأقول :. تنيد هذه النقرة أن طائفة من المسامين كانت تميل 
إلى توحيد النص القرآتى » ولكن ميلها إلى هذا التوحيد لم يظفر . 
إلا بتأبيد ضئيل » وهذه دعوى لا دليل عليهاء بل هناك من الأدلة 
ما ينقضبا » ويأنى علمها من أساسها . . إذ لم يثيت أن أحداً ما من 
المثين جال بخاطره » أو حدثته نفسه بتوحيد نصوص القران 
الكريم » ولو وقع لنقل إلينا لتوفر الدواعى على تله » وأما ما قام به 
المليفة الثالث عنان بن عفان رضى الله عنه من كتاية للصاحف » 
وإرسالها إلى الأمصار الإسلامية وحمل الناس على ما قبا فلس 
الباءعث عليه الميل إلى توحيد نص القرآن » وإما الحامل عليه الرغبة 
فى جع المامين على القراءات الثابتة » عن رسول الله مَك رق 
التواتر دون ما عداها من القراءات الى نزلت أولا للتبسير على الآمة» 
ثم نسخت بالعرضة الأخيرة » وكان يقرؤها من لم يبلغه نسخباء 
ولقدكان خلو اللصاحف من النقط والشدّكل محقتا ارغبة اللخليفة 


دولا مد 


عان ا 56 جع الناس على القراءات المتوائرة دون 
المنسوخة والشاذة . ل 
“ولعو انل قروا كلناة دعت العافت إن امن اديه 
عئان يكتابتها كان بينها اختلاف فى مواضم كثيرة تبعا لاختلان 
القراءات فى هذه المواضع:» كم هو مدون فى 4 القراءات 
م القران . ظ 
فلو كان قصد عمان توحيد النص القراتى ككيبق فتك 
بصوزة واحدة » ول يكن بينها اختلاف ما » فكتابتها على هذه 
الصور الختلفة » والكيفيات المتعددة دليل واضح على أن عمان 
لم يعمد إلى توحيد النص ء وإتماعمد إلى حمل الناس على ما ثبت 
من القراءات بطريق التواتر دون ما لم يكن كذلك . 
وقال- فى ضفحة () : 
وترجع نشأة قسم اكير هن هذه الاختلااؤت إلى خصوصية الخط 
العربى الذى يقدم هيكله المرسوم مقادير 08 ة #تلفة » تبعا لاختلاف 


-... النقاط الموضوعة نذوق هذا اشيكل أو نحته » وعدد تلك التقاط » 


بل -كذلك فى حالة تساوى المقادير الصونية يدعو اختلاف الحركات 


| ]] سد 

الذى لا يوجد فى الكتابة ااعربية الأصلية مايحدده إلى اختلاف 
كك السعارم 3 ا وإذاً فختلاف . 
الغالب ل وف الصامتة كانا ها السب الأول فى نثأة حركة 


اخاوب ان راعءاث ءِ فى نص م يكن منقوطا أملا 1 : تشحر الدقة 
٠‏ 86 فى نقطه أو حر كه. 1 
ثم ضرب حهسة أمثلة للقراءات الختلنة الى أغشأت من خلو 
١‏ سب آية م4 من سورة الأعراف : 
دواد تسب نانرج ايبيل بسي مله مط 
رع نكر راصح كرون ل 
قرأها بعضهم بالثاء الذوقيةالمثلثة بدلا من الباهالتحتية الموحدة . 
؟ س آية 9ه من سورة الأعراف : 
3 وص وه و 100 م الي آ ا ل ه23 
ٍِ وَهُوَالْزِى سر الريْح د بسرا بين يدى متو 


. قرى” بالنون النوقية الموحدة بدلا من الباء التحتية الموحدة . 


الم عد 
-1 تن عور التو 
وان سيفْدر ل رد هي دَلنَيه إيَعَنْصُوء عد وعدم َم 


قرأها بعضهم , 0 5 والباء الموحدة انكر 
اهمزة والياء المتناة التحتية المشددة ٠.‏ 


4 ع آية ان عر الا 


يَاماالدِر اي عرشم كبيرا أ تبه فتسسدأ 
قرأ اع من :اتات ا د فتثتوا » وا ميكل ع 
« مسو » يحتمل الوجبين 
2 م قل : ملل ا حال لا تسبب هذه الاختلانات وما شابهها 


هس آي 0 
: كم ل بإرو رتافلا حص 
وهنا فى الواقع ينطبق على ماعاء فى از روخ فل بنم 


0 فضلة 77 الذى هو مصد ااسكلات القرائية . 
وريه كن مفسرون قدماه متد بهم حنوذكر قتادة البهمرى 


5-0 : 
. المتوف 1١7‏ هجرية ححة على ذلك - قد وجدوا هذا الأمر بقتل . 
أشني أو يكل الآعيواتى أمرا عد القارة ع :غير سانب 

مم اعلطيئة » قآثروا تحلية الحرف الرابع من هيكل المروف ' 

الصامتة < ذقتلوا نسم » بنقتطئين من أسئل بدل اتاء المثناة 

من أعلى » فقرأوا «.فأقيلوا أننكم > يمعنى حققوا الرجوع عما فملم ‏ 
أى بالندم على الخطيئة القترفة » وهذا المثال يدل فملا على أن 
ملاحظات موضوعية قد شاركت فى سيب اختلانى القراءة خلافاً 
للأمئلة السابقة التى نثأ الاختلاف فم ات زه لساك 2 اربع 
إلى الرسم . 

نم قال : ويبدو أن ننس هذه الظاهرة توجد فى أيتى 4.64 


اعد 0 رمات ذا بل السرم 


ع و حت 2 


ظ نوسلك كيهداوفه موا ورا واه 
وَرَسُولِو وتعروه وتوقروه و ل صوو يك وأ أصِياكٌ 4 


فبدلا من ونعزروه بالراء المبملة الذى معنأه وتساعدوه 0 قرأ 
بعضهم وتعززوه بالزأى المعجمة ععتى وتعظموه . 


سا 
وأنالا أستبمد أن يكون من دواعى تغيير النص على هذا الوجه . 
خشية تصور أن الله يننظر من الناس مساعدة أو معونة . 
نعم . . ورد فى القرآن أحيافاً ممنى أن الله سينصر من ينهمره 
٠ 5-0‏ من سورة ة الحج 6 واية ١“‏ من سورة. عد » واية م من 
شورة اس | 1 
نم ذكر أمثلة للقراءات الناشئة من خاو المصاحف من الشسكل 
والمركات قد , آنة غم من شورة المجر: 
0 مس ور ص يبه 
دما شرل الك ببق وا طبن 
نم قال : فتبماً لاختلاى القراه فى قراءة الافظ الدال على زول..'. 
الملائئكة هل هو ( تُتَزل » أو تَنْزل ؛ و )رهد 
القراءات تمثلة فى الأقاليم الختلنة تفيد المنى كل كلة يما يناسها 6 ' 
تحن ننزل الملاامسكةء أو الملائكة تنزل . . ا 
ثم قال : بيد أن هنا الاختلاف :فى المركات قد يدعو إلى 


تشيرات اعد عدف دن عق الم مثل آبة "4 من سورة الرعد : 


ا 


لسهث”” د 


سكيلا كن ) 
فقد وردت هذه اطشْلة بالقراءة التالية : 
( ين عفدو ل الكت ). 
ا أن تغيير؟ زائداً على هذا فى 227 عل سمح بالقراءة 
التالية: 5 | ٠‏ 
( وين عندو ملكتب ) . . اننبى ما قاله جولد زبهر . 


أسيالب اخثراف القراوالت 
عشرجولر رمرم والرو عليم 
وأقو ل : ذعم فى هذه المقالة الطويلة أن سبب اختلاف القراءات» 
ومنشأ تنوعبا وتعددها إبما هو خاصية الخط العربى الذى كتبت به 
المصاحف الما نية تلك الخاصية هى خاوه من إعسجام الحروف ونقطبا 
الذى يدل على ذاتها » وخلوه من شكل الكزات الذى يدل على 
إعرابهاء فالكلات القرآئية لا كتيت فى المصاحف مجردة من النقط 
الذى يدل على ذات الحرف » ومن الشكل الذى يدل على موقم 
'الكلمة من الإعراب - كانت محتملة لقراءات متعددة » وأوجه 
متنوعة » فكان كل قارىء يختار من هذه القراءات » ومن هذه. . 
الأوجه ما بروق فى نظره » وتنقدح علته فى نفسه . 
. فاختلاف القراءات - فى زعه - إما كان عن تثه وهوى » 
ورأى واختيار من القراء » لا عن توقيف وسند وروأية ٠ ٠‏ . 
ش فلس هذه القراءات ‏ فىررأيه س سند إل رغؤل الله . 
صلى الله عليه وسل » وليس للوجى مدخل فيها . ٠‏ ظ 
وخلاصة رأيه أن اختلاف القراءات برجم إلى سيبين : 
الأول - جرد المصاحف من نقط الحروف .. 


التأنى مجردها من شسكل مروف و ونقد المركات اللغوية 
والتحوية منبا . . اا 0ن 
وهذا رأى خاطىه ونظر 00 
اجترأ علمها جولد زنبر ليقذف يبا أقدس مانيقدسه السلمون »> 
وهو كتاب الله عز وجل بما يزازل عقيدة الناس فيه ». ويوهمبم أن 
كتاب الله تعالى لم يكن موضع تحقيق ودقة » ول يكن محل ضبط 
وحر" وأمانة . . فى ألناظه » وقزاءاته » ورواياته» وطرق أدائه . 

إن هذا الرأى تصادمه المقائق التاريخية الى ديرق الشك 
إللها » وتمارضه الأدلة النقلية التوائرة فى ججلتها وتتصيلها » الدالة. 
على أن القراءات مصدرها الوح الإلمى عن الله عز وجل » ومتبعبا 
النقل الصحيح' عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وعلى أنبا سنة 
متبعة ينقلها: الآخر عن الأول » ويتلقاها املف عن الساف عن ' 
رسول الله على اله عليه وسلم » عن جبريل أمين الوحى عن الله 
ال 
0 أجل: إن هذا الرأى يتنانى مع قضايا العقل , ولا يلاق وقوانين 
المنطق » ولا يستسيغه النكر الناضج السليم . 


5 

وهناك من شواهد التاريئ » وأدلة النقل » وبراهين المقل ماينقض 
هذا الرأى , ويأتى عليه 002006 

الدليل الأول : 

ان التاريخ - وهو خير شاهد 5 مخبر سا 1 على أن . 
القرآن السكريم - مجميع قراءاته ورواياته ‏ كان محنوظاً فى صدور 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قل أن كتنب السالحف - 
فى عبد الخلينة عْان » بل قبل أن يمم القرآن فى الصحف فى عبد 
الصّديق ألى بكر » كا يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها » 
وانتشر بين الأنام خبرها , وتداول الناس القراءة بها فى العبد 
النبوى » وقد نطقت ,ذلك الأخبار الصحيحة » والآثار العو 
الى لا مطعن فبها » ولا وهن فى أسانيدها . ش ٠‏ 

وتقص عليك من نبأ هذه الأخبار ملا يبق ا 1 
ولا أقل ريبة » فى أن ال راءات مردها الرواية » ومرجعها السماع : 
ولا دخل لأحد من البشر فمها كائناً من كان » وليست خاصية المط 
العربى الذى كتبت به الصاحف مدعاأة-- من قريب أو من يميد 
0 إلى تنوع القراءات » واختلاف القراء .. 
١س‏ عنابن عباس رضى الله عنهما أن رمول الله صلل الله 


سدايه؟ لد 


عليه وس قال : (أقرأى جبريل على خرف وابع ام ازد 
أستزيده ويزندى » حتى انتبى ال ضعة لحن اباقجة 


البخارى درا 


ده 


ا يوضح معى هده العبارة قوله فى حديث 
مسا : (فرددت إليه أن هون على أمتى » وإن أمى لا تطيق ذلك) . 

وقوله : ( م أزل أستزيد. 2 ) معناه : لم أزل أطلب 
هن جيريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن المرف تخذيماً على 
الأمة ورحمة بها ل وتنوسعة عاما و شال خيريل و سيوانة 5 
فيز يده حتى اننبى إلى سبعة أحرف 

؟ س عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( سممت هشام 
ابن حكم بن حزام يقرأ سورة الترقان فى حياة رسول الله صلى اله 

عليه وسلم 6 تبت لدراء» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يقرئنها رسول الله ص الله عليه وسلم » فكدت أساوره 
ود عاد لد 222008 


من أقرأك هذه السورة الى سممتنك ” تقرأ ؟ قال' 0 


5 
7 ال ول » قلت : كنابت . . قبن رسول اله ككل قد أقرأنها 
على غير ما قرأت» فانطلقت به أنوده. إلى رسول لل يكل فقلت: 

إنى سععت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنها » فقال 
رسول الله ولاق : أرسله . . اقرأ ياهشام . . فقرأ عليه القراءة 
اي معمته يقرأ »-فقال رسول الله كلاب : كذلك أنزلت . . ثم قال : 
اقرا ياعمر . . فقرأت القراءة الى أقرأنى » قنال زسول الل كي : 
كذلك أترت . . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ' 
ْ ما تيسر منه) . . أخرجه البخارى ونسم . 
ظ شرح بعض ألفاظ الحديث 

ركنت ت أساوره فى الصلاة ) : اواقواف ار كق ارال 

( فتصبرت حى -1): : تسكلفت الصبر اباك فاا ني ٠‏ 
فرغ وانصرف من صلاته . 

وقرة ناتف تدا اردان اموضيد وكيك الوك" متعرحة 
مشددة » والثانية ساكنة مخفنة . . ومعناه: جمعت عليه رداءه عند 
٠‏ البنه كى لا ينلت منى » ولا يتمكن من الفرار . 
٠‏ وقال الامام النووى فى شرح مسلم مشاه > الف بمجامع ردائه 


ع 
فى عنقه » وجررته به مأخوذ من اللبة بنتح اللام و المتحر» لأنه 
يقبض علها » وفى هذا بيان ما كانوا عليه من الشدة فى أمى القرآن . 
ا رك ل ل ام 
4 :الو 

00 وق اع كن ذا برا ف ال يد 
.الشكيمة فى الدءن » قوى الشوكة فى الأعى بالعروف » والنبى عن 
النكر ء فصتع ماصنع مع هشام » لأنه غلب على ظنه أن هشاما 
جانب الصواب فى القراءة » واخترع قراءة من تلقاء نشه لم يسمعها 

هن الرسول وَيكوةٍ » ونظرا لأن عمر فمل ما فعل عن ن أجهاد منه بدافع 
“الحناظ على كتاي ا ن امتداد يد . 
التصحيف إليه » ٠‏ م يؤاخذه رسول الله و ديع على ما صنم » ولم يعننه 
عليه » وقول عمر لحشام ( كذبت ) قال الحافظ فى النتح افيه إعلرن 
. ذلك على غلبة الظن » أو المراد بقوله ( كذدبت ) أخطأت . . لآ 
أهل الحجاز يطلقون الكذب فى موضمع اللطأ . اتمى . 

وقول 7 ( رن رمول الله دلى اله عليه وس قد أقرأنيها 
على غير ما قرأت ) قد ساقه استدلالا على ما غلب على ظنه » وأداء 
إليه اجتهاده من أن هثاماً أخطأ فى القراءة نظراً لقرب عبسده 
قر بالإسلام» يتمكن من ضبط مامح من التركن . ظ 


سن لس سد 


وأناعر فلسايقت ‏ الإملام» ورسوخ قدمه في »يكون مق 
ما معم من القر عا نو 

قال الحافظ فى الغتتح يكن سيب اخثلافيما أن عمر حنظ هدم 
السورة من رسول الله صل الله عليه وسلم قديجً» نم | إسمع مانزك 
فمها مخالقاً ل) حنظه.ى وهشام من مسامة الفتتح » فكن النى ول 
أقرأه على ما نزل أخيراً » فنشأ اختلافهما من ذلك » ومبادرة عمر 
الإنكار ممولة على أ لم يكن ممع حديث : ( أنزل القرآن على سبعة ١‏ . 
أحرف ) إلافى هذه الواقعة . اننبى . 

وقوله صلى الله عليه وس لعمر ( أرسله ) أعس له إطلاق سسراحه» .. 
وإنما أبره يذلك لإسمم الرسول صل الله عليه وس من هشام ما ادعام , 
عليه عمر ى أو ليزيل عنه ضيق التلبيب فهدأ نشه , ويسكن روعه ». ٠‏ 
ويطمن فؤاده» فيتمكن من القراءة أمام الحضرة النبوية » وإنما : 
أمس رسول الله صلى اله عليه وس عمر بالقراءة خشية أن يكون الخطً 
منه لا من هشام . 00 
وقوله صل انه عليه وسا م (أنزل القرآن على سبعة 5 
فيه تطمين لقلب عمر » وتثبيت لتؤاده » وإزالة لما عساه أن يكون 
علق بقلبه من اضطراب وقلق ووسوسة من حيث إن الرسول 


1 صل الله عليه وسلم صو ب كنا ف : قرأوته وقراءة هشام 
مع اختلافهما . ا 
ويشير إلى هذا ما أخرجه الطبراتقى أن عر رضى الله عنه بجع 
.رجلا شر خالنت قراءته قراءة عير فاختصا عند 00 
عليه وسلم فقال الرجل : ألم تقرئنى يا رسول الله ؟ قال : بلى .. 
فى صدر عمر شىء عرفه النبي صلى الله عليه ودلم وجبه فضرب 
الرسول صلى الله عليه دسم ف صدر عمر وقال : اللهم أبعد عنه 
الشيطان .. ثم قال : ( أنزل القران علىسيعة أحر فكابا شافى كاف ) 
وف رواية ( كلها صواب ) . 
وفوله صلى الله عليه وسلم ( فاقرأوا ما تيدسر ءنه ) - أى ٠ن‏ 
الأحرف النزل ببا فيه إشارة إلى الكة فى إنزال القرات على 
الأحرف السبعة » وهى التسير على الأمة » والتخفيف عليها 
فى القراءة » والمعنى ليقرأ كل منكم ما يتيس على لسانه » ويسول 
عليه النطق يه من القراءات » ولا يشق على نفسه بقراءة لا يطاوعه 
٠‏ ها لسانه , ولا ينقاد لها بيانه» فالمراد با تمر كيفية القراءة » 
وأما قوله تمالى : 
انوا نا تسر ين الان )ا 
3 آله + موسورة الؤمل ‏ ء' 
() القراءات 


311-07-5 

فالمراد به كية القراءة لا كيفيتها . 
ساعنألىّ بنكتب رذى الله عنه أن الني صلى الله 
٠‏ عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار فأتاه جيريل عليه السلام » 
فقال : ( إن الله يأمرك أن تقرىء أمنك القرآن على حرف . . فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك .. ثم أتاه الثانية » 
فققال : إن اله يأمرك أن تقرى” أمتك القرآن على حرفين . . فقال : 
٠‏ أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لانطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة » 
قفال ٠‏ إن اش أمرك أن تقرىء أمتنك القران عل ثلاثة أحرف ٠:‏ . 
فقال : أسأل الله معافاته ومغذرته » وإن أمتى لا نطيق ذلك .. ثم جاه 
الرابعة » فقال : إزالله يأمركأن :قرىه أءتكالقرآن دلىسبمة أحرف . 


تأجاحرف قرعوا عليه ققد أصابوا ) .. رواه مسلم وأبوداود والن أن . 1 


شرح بمض ألفاظ الحديث 
الأضاة : بفتح الهمزة وضاد معجمة نوراق الام السك 
كالغدير » وجمعها أذ كحصاة وحصاً » وإضاة بكسر الهمزة والمد 
نحو أكة وإ كام , والأضاة موضم بالمدينة » ونسب إلى بنى غفار 
لأنهم زلوا عنده . 


0 ل 


وقوله : ( فأيما حرف قرءوا عليه ققد أصابوا ) . ٠‏ قال الإمام 
النووى فى شرح مسا : معناه لا تنجاوز أمتتك سبعة أحرف » ولم 
الميار فى السبعة » ويجب علهم نقل السبعة إلى من يعدم بالنخيير 
ضهاء وأنها لا تنجاوز . انتبى 

4 - عن ألى بن كنب رضى الله ءنه قال : ( كدت فى المسجد 
فدخل رجل يصلى فقرأً قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقراً 
قراءة شوىقراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاتدخلنا جميماً على رمولالله 
صلى اشّعاره وسلم » فقات : إن هذاقرأ قراءة أنكرتها عليه :.ودخل 
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه » فأمرها رسول اله صلى الله عليه وس 
قرا نحن الى صلى الله عليه وسلم شأنهما » فسقظ فى:نفسى. من 
الشتكذيب ولا إذ كنت ف الجاهلية ‏ فلا رأى رسول الله صلى اله 
علية وسل ما قد غشينى » ضرب فى صدرى فنضت عرقاً , وكأنما 
أنظر إل الم تال :فرقاً .... قال ى.:اآف أرسل إلى أناقرا 
القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتى » ذرد إلى الثانية 
اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هوّن على أمتى فرد إلى الثالثة 
اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتسكها مسألة تألنها , 
فتلت : الابم اغفر لأمتى . . الليم اغتر لأمتى . . وأخرت الثالثة ليوم 


يرغب 0 يم عليه اسل ) . .رواه سل 


وأحمد. 

وق بعض طرق هذا الحديث 52 الثالثة شناعة لأمى 
.يوم القيامة ) . 

وورد فى يعض طرق هذا الحديث أن ألى بن كت سأ لكلا من 
الرجلين : من أقرأك؟. فيقول : أقرأنى رسول الله صلى اله عليه ول 
قال لها ألى : وأنا أقرأنى رسول لله صل الله عايه و لذبن 8 
إليه » فذهب اجيم إلى رسول الله صلى الله عليه ولم سن النى 
كايا 

ول نحشن :ارواات أن الزشول قال لتك مبياه اعبت 
وف أخرى أنه قال لكل مهما : أصبت . . فصو بكلا فى قراءته . 
مراخلاتها, 0 

شرح بعض ألفاظ الحخديث 

وقوله ( فسقط فى نشى من التكذيب ولا إِذْ كنت فى 
الجاهلية ) فسقط : فوقع . . ويظبر لى - والله أعلم - أن أصل 
هذا التركيب : فسقط فى نضسى من التكذيب مالم يحصل لى وقتآ 
من الأوقات » ولا وقت كنت فيه فى الجاهلية . 


لي سم ٍ 
فقوله ‏ بالنظر لأصل التركيب - ما فاعل سقط »م وقوقه 
من التكذيب جار ويجرور متعلق يمحنون حال من الناعل » وهوما 
وبيان له » وقوله : ولا ٠٠‏ الواو فيه عاطنة » ولا حرف نف م كد 
لننى المستفاد من لم و إِذْ ظرف كقزءن الماضى يممنى وقت معطوف. 
على ( وقتا ) المقدر. 
وفى بعض روايات الحديث فسقط فى نضى من ااشك والتكذيب. 
أشد مما كنت ف الجاهلية .. قال الإمام النووى مببناً معنى هذه. 
المملة وعوس ل القيطان كشا ضر اعفاعنا كنت عله 
ا كان غافلا أو متشككا » فوسوس له. 
الشيطان الجزم بالنكذيب 
وقال الإمام القرطى ؛ إن ألى بن اه ترزغة من الشيطان. 
لبشوش عليه حاله » ويكدر عليه وقته » ونا رأى رسول الله كلاق 
ما أصابه من هذا الخاطر ضربه فى صدره » فا نشرح صدره » وشور 
باطنه » حتى آل به السكشف وشرح الصدر إلى حال المعاينة » ولا ' 
ظهر له قبح ذلك اللخاطر خاف من الله عز وجل » وفاض بالعرق - 
أى سال عرقه من جميسع جسمه استحياه من الله تعالى » فكان هذا 
الخاطر من قبيل ٠اقاله‏ فيه الرسول - كفاع -- حين سأله الصحابة. ٠‏ 


اسد ومس 

إنا تجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتسكلم به .. قال : أوقد 
.وجداموه ؟ قالوا :نم ٠‏ قال : ذاك صريح الإعان ٠.٠‏ انهى . 

وقال القافى عياض ضير به كلل - فى صدره تثبيتاً له حين 
رآ قد غشيه ذلك الخاطر المنموم » والثرق يمتح الثاء والراء: اعب 
واعلوف والفزع . اننهى ٠‏ 

قال الطيبى كان أبىترضى اللهعنه منأ كل الصحابة إعاناً وأقواهم 
.يقينا » وإثما طرأ عليه بسبب الاختلاف تزغة من الشيطان » فلا 
فاته ركه ون امت 7 بيده المياركة على صدره ذهبت 
"تلك الهاجسة » وخرجت مع العرق » فرجم إلى اليقين » فنظر 
.إل الل تعال خوفا وخخلا ما هشيه من الشيطان . اثبئ + ؛ 

وورد فى بعض طرق هذا الحديث ءن ألى قال :(فوجدتفى نسى 
وسوسة الشيطان حتى حمر وجهى » فضرب النى وكلوهْ- فصدرى 
وقال : الابم أخسىه عنه الشيطان ) وفى #ض الطرق ( اللهم أذعب 
عن أبى الشك) . قن 

ويب أن يمتقد أن الذى <صل فى ننس أَلى” خطرة من خطرات 
'الشيطان لانستقر ؛ وهادس من هواجس النفس لايلبث أن يزول » 


ْ سوم عب 
لأن فى إان الصحابة من القوة والنعة ما ببدد ظلفات سكل شهة > 
ويزيل كل اضطراب وحيرة » ومن المعلوم فى الدين أن نزغات الشيطانه 
وهواجس النفس لا يحاسب الإ نان عامهما » ولا يؤاخذ مهما مادام 
لم يست لحاء وم كفس ادل سام » بل أجلهد . 
فى ردها عن ننسه » ودفعبما عن قليةه ٠‏ 


والللاصة أن ألى بن كب قد مر بنفسه شىء من وسوسة 
الشبطان التى تمر بنوع البشر جيعاً بكل إنسان مبما رسخ إعانه » 
وقوى يقينه » وهى خاصية من خواص إلنوع البشرى وقد كان ذلك 
قبل أن يع أن القرآن نزل على هذه القراءات » ثم لم تلبث تلك 
الوسومة أن ذهبت من صدره » وصار من أعلام الصحابة وأجلائهم > 
وهو أحد الذي نكانوا يحنظون القران كله على عبد رسول الله 
صل الله عليه وس » وأحد 007 

وقوله فى الحديث : ( وكأنما أنظر إلى اشهفرقاً ) ينيد أنبا كانت 
كخطرة البرق أو أسرع » ذا آن خا الباق ضرق للق بواتو ابه 
كل الإيقان وكل إنسان منا يمر به من الخواعار مالايلمه إلا الله > 
ولا يمكن أحدا أن يحاظ ننسه من نلك اخلواطر إلا أنها #تاز قلب. 


5 
'المؤمن اجتيازاً »ولا بل ا يرل يد اث فيدذهب جند الشيطان 
.يلتمس قلماً آخر لاتنزله الأتوار » ولاتناض عليه الأسرا ا 
وقوله : ( فرددت إليه أن هون على أمتى ) أن فيه مفسرة » لأن 
زددت فى معنى القول ‏ أى فرجعت إليه القول أن هون على أسّ» 
وهذا معنى قوله فى الحديث الآخر :( أسأل الله معافاته ومغفرته ) . 
قوله : ( فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ) صريح هذه 
:الرواية أن الرسول أمر بالقراءة على سبعة أحرف فى المرة الثالثة » 
والحديث السابق - الثالك - يدل على أنه أمر بالقراءة 
على سبعة أحرف ف امرة الرابعة » ويجمم بين الحديئين يأنه فى هذا 
د “اديت عدف ص امزات؛ 
وقوله : ( ولك بكل رَدّة رددتكها مسألة تسألنهها ) قال الإمام 
النووى فى شرح سل : معناه مسألة محابة قطماً .. وأما باق الدعوات 
شرجوة ليست قطعية الإجابة ٠‏ , 0 
5 2 
تئمة : القراءة التى أنكرها أبى على صاحبيه كانت فى ايات 
هن سورة النحل » ولكنلم نر على تعيين هذه الآيات . 


« - عن ألى بن كدب رضى َه عنه قال : (لق رسول ال 


انك 


صلى الله عليه وس جبريل » فقال : ياجبر يل إنى بعئت إلى أمة أمبين > 
فوم : العجوز والشيسخ الكبير , والغلام » والجارية » والرجل الذى 
يقرأ كتاباً قط . . قال ياعهد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ): 
رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن حيح . 


اص بك أو ارقريت لا كدر امل تان 


كه 2 


عو ألذزى َع فى الا ل ا علي 
نيه ه و لك 20000 وَأطكة )00 
وقال ككلاق : ( | إنااأنة أب ةلأنكت ولا حب ) بسى. ألبم 
على أصل ولادة أمباتهم لم يناوا السكتابة والحساب» فبمعلى جبلتهم 
الأول » وخلتتهم الأصلية .. يعنى أنتى بعنث إلى أمة أمبين » فههم 
مؤلاء المذكورون » فلو كلنوا قراءة القران بطريقة واحدة لشى ذلك. 
علمهم » ولكان ذلك سببا للزهد فى القران والرغبة عنه » والنغرة 
من تلاوته وق بءض طرق هذا الحديث : فرمم فليقرءوا القران 


٠ آية "' هن سورة الجمعة‎ )١( 


9ع سم 


02-7 .. وفى ذلك رحة بهم ؛ وتيسير ل ليقرأ كل واحد 
عنهم مايتبسر له . | 

١‏ - عن ألى قيس مولى عمرو بن العا ص أن رجلا قرا اية 
من القران فقالله عمرو : ( إنما هى كذا وكذا ‏ يفير ماقرا 
الرجل - فقال الرجل : هكذا أقرأنها رسول الله مكلايع » خرجا 
إلى رسول الله معلل حتى أتياه فذكرا ذلك له » فقال مَكليةٍ إن هذا 
القرآن نزل على سبعة أحرف فأى ذلك قرأتم صم » فلا ماروا 
ف القرآن» إن الرا فيه كفر) . . رواه الإمام أحمد فى مسنده ش 
وسئده جيد . 

قال الإمام أبو عبيد ا ان 
فى التأويل » ولكنه على الاختلاف فى الانظ » وهو أن يقول 
الرجل : على حرف » فيقول الآخر : لبس هو عكذا والكته على . 
خلانه » وكلاما منزل مةقروء به » فإذا جح د كل واحد منبما قراءة 
صاحيه م يؤمن أن يكون ذاك يفره إلى الكتر » لأنه نتى حرظ 
أنزله الله على نبيه صل الله عليه وسلم . أ تق 

وفى بعض طرق هذا الحديث : قن مراه فيه كثر . ٠‏ والتتتكير” 
فيه للتقليل ففيه إيذان بأن أقل مراء فيه يجر إلى الكفر . 


سد ماج سد 


* - عن ألى هريرة أن رول اله صلى اله عليه وسلم قال + 
( نزل القرآن على سبعة أحرف وامراء فى القران كنر- ثلاث. 
مرات - فا عرقتم منه فاعاوا 2 وما جبلام :منه فردوه إلى عاله سب 
أى تتعدو هن هو عل 2 ) . . رواه النساتى والإمام أحمد . 

- عن أبن مسءود رذى الله عنه قال : ( أقرأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سورة هن آل حم » فرحت إلى المسجد نقلت 
لرجل اقرأها . فإذا هو يقرا حروظ ما أقرؤها » فقال : أقرأنها 

رءول الله دلى اش عايه وسل .. فانطلانا إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسلِ فأخبر ناه نتخير وجبه وقال : إ نما أهلاك . ن كان تلم 
الاختلاف . . م أسس إلى على شيئا » فقال على : إن رسول الله 
على الله عليه وس يأمرم أن يقرأ كل منيم كا عل ٠‏ فقال : 

| فائطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرونا لا يقرؤها صاحيه ) رواه 
ابن حبان والحا كم . 

4 عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : ( جاء رجل إلى 
ردول ا ص 5 عليه وس فقال : أقرألى أبن مسعود سورة 
ارانمازيدء وأتراما انين كنب فاختلفت قراءتهم » فبقراءة 
امن اخذ ؟ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى إكى جانبه 10 


0 سا ع سد 
قال على : ليقرأ كل إنسان منسكم كا علم فإنه حسن جميل ) . . 
.رواه ابن جرير الطبرى والطيرالى. 2 
ماحتروى ماقا أبن عل الوطل قمع لكين أن 
"أمير المؤمنين عّان بن عفان رذى الله عنه قال يوما وهو على المنبر : 
(أَذَّ ماله رجلا معم النبي صل الله عليه وسم قال : إن القرآن ‏ 
أنزل على سبعة أحرف كابا شاف كان [م( قام » فقاموا حتى 
يْصَرًا فشهدوا أن رسول الله صل الله عليه وسلِ قال : أنزل 
الله رآن على تف اه رف كبا شاف كاف .. فقال عنان رضى الله 
عنه وأنا أشهد معهم ) ٠‏ ْ 
وقوله : ( فقاموا <تى لم يحصوا ) صريم فى توائرهذا الحديث » 
.وقد نص جم من ل ار 
ابن سلام والحا م . 
ذل الما العيوي ف الإتقان ا القران 
على سبعة أحرفٍ من روأية جمع من الصحابة : : ألى بن كب 0 
أن بن مالك » وحذيئة بن المان » وزيد بن أَرت » وأعرة 


سس 8 8 سد 


أبن جندب ؛ وسليان بن صرد » وآأين عباس , وأبن مسعود » 
وعيد الرحمن بن عوف » وعّان بن عنان » وعمر بن اللخطاب » 
وعمرو بن ألى سلمة » 'وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وهشام 
ابن حكم » وأبى بكرة » وألى جوم , وأنى سعيدالحدرى » وأبى طلحة 
الأنصارى ». فور ؛ وأم أيوب .٠‏ فبولاه أحد وعشرون 
صحابيا . ) اثنبى . 

وهذه الأحاديث التى سردناها - وهى قل من كثر ‏ ناطقة 
بأن القراءات مثذلة من عند الله تعالى » موحى لها إلى الننى صلى الله 
عليه وس » ويؤخذ هذا من قول الرسول صلِاله عليه وسلم ( أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ) » وقوله عند سماع قراءة كل من «شام وعمر 
كذلك أنزات وقول جبريل للنبى صل الله عليه وس ( إن الله تعالى 
يأمرك أن تقرىه أمتك القران على سبعة أحرف فأيا حرف قرءوا عليه 
ققد أصابوا ) . . ويا دات هذه الأحاديث عل أن القراءات نزل يها 

أمين الوحى جبريل على قلب النى صلى الله عليه وسل . 


ذلك عل انها مأو ذة بالتلق وللشافبة والسماع منه صل الله 


ارود بورح ماين لول وا جم هشاما شرا : فإذا هو 
يقرأ على حروف ل يقرئنما رسول الله صلى الله عليه وس . . 
قول هشام لعمر: أرأنمها رسول الله دلى لَه عليه وم ف 0 
عمر لمشام قرن رسو الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنها على غير 
ما قرأت . . وقول عمر لارسول : إلى “عمت هذا يقرأ سورة الفرقانه 
على حروف 1 تقرئنهها . . وقول الرسول : اقرأ ياهثام . . نقرأ 
عليه القراءة القى سمعته يقرأ سها . وقول الرسول : اقرأ ياعمر. - 
يقول عمر : فقرأت القراءة التى أقرأنى . . فالحديث قد تكرر فيه 
لنظ الإقراء . 00 

كذلك نكرت مادة الإتراء فى الأحاديث : الثالث » 
0 والسادس , والثامن » والتاسم . . مما يدل على أن القراءات إ نما نبت 
بالتوقيف والتلقين والتاتى » والأخذ والمشافبة والنقل والسماع 
ويدل أيضا على أن صمة القراءة متوقنة على التلق والدماع قول على. 
رضى الله عنه للتتخاصمين فى القراءة اللنرين ترافعا إلى النى صلى الله 

عليه وسلم : : إن رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرك أن يقرأ كل. 
من كاعم . 


إن تنازع الصحابة فى القراءة » ورجوعبم إليه صلى الله عليه . 


سن لاع سسا 


وس سه دلت على ذلك الأحاديث المذكورة -- لأوضح برهان 
على أن القراءة لست موكولة إلى أهوائهم , ولامنوضة إلى آرائهم » 
فليس لأحد منهم أن يقرأ باختيازه » أو من تلقاه نفسه وليس لأحد 
عنهم أن يقرأ حسب رغبته وهوآه » فيغير عمارة بعبارة » أو يأنى 
فى مكان اللفظ ,عرادفه أو مساويه : 


إن الا - رضوان الله علهم - كانوا فى الذروة العليا 
٠‏ .دئة وضبطا لألفاظ القرآن الكريم » وإحكاما لكاته وحروفه » 
وحرصا على إماطة أدنى تصحيف عن ساحته » وحنبنا برهانا على 
ذلك موةف عمر بن امطاب مع هشام بن حك » من تليدية له » 
وأخذه يخناقه » وسوقه لزسول الله صلى الله عليه وسلم , لأنه نعم 
هشاما يقرأ بغير الرواية التى تلقاها عمر عن رسول الله صلى اله عليه 
وس -- وكان ا ةا 
فاعتقد أن هثاما غير وهل من تلقاه ننسه » فما عرف أن ذلك 
رين يكل له عل ودام اجا تراك 37 الكل ور 
كثيرة يعلهها الرسول للأمة رحمة مهم » وتسهيلا علمهم » اطمأنت 
اننسه » ول يتعرض مانا ولا سد ولاك أن كان يخشاء عمر 


جد بن وايحة 
إما هو التبديل والتغيير فى كتاب الله تعالى . . ومعلوم أن سيدتة - 
عمر رضى الله عنهكان لا يخشى فى المق لوءة لاثم . 
الاليل الثانى : 


لما كتيت المصاحف المنانية وأرسات إلى الأمصار الإسلامية 
: يكتف الخلينة عئان بإرسالها إلى الأمصار وحدها لنكون الملحاً 
والمرجع » بل أرسل معكل مصحف عاما من علهاء القراءة يلل المسلدين | 
القران وَفْق هذا المصحنف » وعلى متتضاه » فأ زيد بن ثابت 
أن يقرىء بالدينة » وبعث عبد الله بن السائب إلى ملكة »> 
وللغيرة بن شههاب إلى الشام » وعاص بن عبد قبس إلى البصرة » 
وأبا عبد الرحمن السلى إلى السكوفة . . فكان كل واحد من هؤلاء 
التناء خرعء أهل مصره عا قهس التراغات النابنة عق سول ا 
صل الله عليه وسلِ بطريق التوائر التى يحتملها رسم المصحف » دون 
الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة » وإن كان يحتملبمارسم المصحف » 
فالقصود من إرسال القارىء مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم 
من القراءات بالمنقول منها تواتراً » فل وكانت القراءات مأخوذة 
من رمم المصحفء وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملبا 
رسم المصحف سواء كانت ثابتة بطريق التواتر أم بطريق الآحاد» . 


أم كانت منسوخة أم لم يكنلها سند أصلالم يكن ثم حاجة إلى إرسال 
ما تعتمد على التلق والنقل والرواية » لاعلى خط والرسم والسكتابة.. 
الدليل الثالث : 
و كان خاو المصاحف من الشكل والإعجام سيا فى تنوع 
التراءات واختلانها - أى أن هذا الاختلاف نتيحة حتمية 
نحلو المصاحف من الششكل والإعجام -- لكانت كل قراءة يحتملها 
رسم اللصحف صحيحة معتبرة من القرآن ولي سكذلك » فإن مايحتمله 
القسم الأول -- ما ثبت بطريق التوائر وهو جل القراءات 
ومعظمها كالقراءات فى كلة د وتخرج »> فى قوله تمالى : 
(وعرة 4 1 الفينة كنا لفن )0 
مضمومة مع كر الراء . . الثائية - بياء مثناة تحتية مضمومة مع 
فتح الراء . . الثالئة ‏ بباء مثناة محتية منتوحة مم ضم الراء ' 


رم 


٠ آبة ؟١ هن سورة الاسراء‎ )١( 
(4؟) القراءات‎ 


سنس 00 © صسم 


والتراءات الثلاث ثابنة بطريق التوائر » والرسم يحتملبا كبا . 
القدم الثالى - مائبت بطريق الآحاد» وصح سنده يقل العدل 
الضابط عن مثله » وهكذا إلى نهاية السند » واستفاض قله عن أمة 
الأداء »واشمر ذ ره بين شيو ار ماوكا بار انار ضًا 
والقدول لء كقراءة : 
( تَآلذى حَبث لا مرج إلا تكدًا )”" . بض الياه وكسر 
الراء فى يرج 1 


ىت حت سل سمس 


وقراءة: ( أَجَعائم سقاية آلحَاج وار آلْسسْجِدٍ الحرام 3 
بم السين وحدن الياء حيس جمع ساق مثل رماة جمع رام » وخمرة ْ 


بسح العين وال مع حذى الألف بعدها جم عامر مثل صنعة جم ١‏ 


صائع » فباتان القراءتان مع ثبوتهما بطريق الآحاد قد صح سندها وذاع ‏ - 
بين القراء خبرها » وتلقوها بالقبول » ورم المصحف يحتمليما .2 

وحك هذين القسمين وأحد » وهو أ نكل واحد ييا يعثير 
الأء و تنشد بتلاوته فى الصلاة ويرهاء فيجب قبوه « ولايحل 


٠» آية مه من سورة الأعراف‎ )١( 
٠ من سورة التوبة‎ ١9 (؟) آية‎ 


وج سس 


- شئْء «نه » ومن أأشكر شيئاً منه فبو كافرء حلال الدم.. 
الثاقة حت ماتيك طرق ق الاحاد » وصح سنده » ولكنه 
0 لشعهر » و يظتر بالبوع .والاستفاضة و ماه عاءاء القراءة بالقبول 
كقراءة ( وكأن عبد ف وجبها) بف العين وباء حنية موحدة 
37 بعد المينءم نصب الدال وتنويتها بدلاء ن:( كان عَنْدَ 
0 لله جه 001 

وهذا القسم شاذ نع القراءة به هنم محر يم فى الصلاة » وخارج 
الصلاة » ولا يحل التعبد بتلاوته . 

القسم الرابع -- مالم يصح سنده » أو م تعر له سنه أصلا 
اكقراءة بعضهم : ْ 

ها كان استَغْفارٌ 8 0 30 له إلا عن عدة وَعْدَه 
م" 00 

مهمزة روح وباء دوخدة حنية مذتوحة خديفة بدلا دن إنأه 
بكر الحمزة وياء مثناة محتية مفتوحة «شددة وهذا القسم لاتير 
قرآناء ولا وغ التعبد بتلاوته حال » فتحرم القراءة به برجا | 
المسادين . ورسم المصحف يحتمل هذين القسين الثالث والرا؛ 


٠» آدة 55 من سورة الأحزاب‎ )١( 
٠ من سمورة التوبة‎ ١١5 آية‎ )5( 


| د هم مسد 
وأزيد هذا الدليل إيضاحا فأقول : ءْ 
فى القران الكريم كلات تكررت فى موأضم كثيرة » ور”عت 
برسم واحد فى جميع المواضع » ولسكننها فى بعض المواضع وردت فيها 
القراءات التى #تملبا ر“عباء فاختلف فبها القراء» وتنوعت فها 
قراءاتهم . 
وفى يعض المواضمع اتفق القراه على قراءتها بوجه واحد » لأن 
غيره لل يصح به النقل» ولم تنبت به الرواية مع أن الرسم يحتمله 
وهاك أمثلة لما ذكرنا . 
المثال الأول : < كلة مالك > . ظ 
ذكرت ف القرآن على أنها صفة أو فى حك الصفة فى ثلاثة. 
موأضم .: 
( ملك 0 آلدّين ) فى الفامحة . 
( قل كيه “ليك الماع ) فى آل عران . 
( ميك الس ) فى سورة الناس ٠‏ 


ورسحعث هذه الكلمة برسم واحد فى المواضع الثلاثة » 


سس هم سم 


وهو حدق الآلك بعد الم ». ولكن القراء اختلنوا فى قراءتها 
درت العام 6 فنهم من زانات عدت الأان » © وملهم 
من قرأها فيه بارثبانها . 

أما موضع آل عمران ققد انفقوا على قراءتها فيه بيات الألف 
مع أنه لو قرئتٍ الكلمة فى هذا الموضع يحذف الألن لكان ذاك 
سائغا لغة ومعنى » ولكن ل تقر بالحذى فى هذا الموض لعدم بوت 
الرواية فيه بالمذدف . 

وأما موضع سورة الناس فقد انفق القراء على قراءة الكلمة 
فيه يحذفى الألف مع أنه لو قرئت هذه الكلمة فى هذا اللوضمع 
بوثبات الألف لكان ذلك سائاً لغة ومعنى ولكن لم تقر الكلمة 
فى هذا الموضم بالإثبات لعدم ثبوت لح فيه بالإثبات » فاو كانت 
القراءات بالرأى والاجتهاد لا بالتلق والتوقيف » وكان تع 
القراءات تابماً رسم لصحف لم يكن اختلاف القراه مقصوراً على 
موضع الناحة بل كان يتناول للوضمين الآخرين » لكنهم اختلتوا 
فى موضع الناحة واتفقوا فى موضهى آل عمران والناس » فدل هنا 
على أن القراءات لم تنكن بالاختيار والاجنهاد » وإيكن تنوعبا 
تابعاً الخط والرسم ب وإماهو تابع اسند والرواية والنقل . 


ظ الهس 
. المثال الثأتى تكلة « غشاوة » . 

وردت هذه الكلمة فى اله رآن الكريم فى موضعين : 

الأول ل طورة ابنو قر لم 

) عل صر هم غشوة )آية». 

الثأنلى فى سورة الجائية فى قوله تعالى : 

( وَجَعَلَ عل بص سه غِشوة ) آية مم 

وهذه الكلمة مرسومة فى جميع المصاحف المنانية بحذفه 
الألف بعد الشين فى للوضعين معاً » ومع ذلك اتفق القراء على قراءنها 
فى موضع البقرة يكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف بعدها . 
. واختلنوا فى قراءما فى موضم الجائية » فقرأها بعضهم بكسر الغين 
وفتح الثين وألف بعدها » وقرأها بعضهم بنتح النين 
وسكون الشين . 

ولو قرىء موظطع البقرة بمْئح الغين وسكون الشين لكان ذلك 
ميحاً لفة ومءنى ولكن ل يقرأ أحد هذه القراءة فى هذا الموضع 
لعدم ثبوتها فيه وهذا يدل على أن القراءة إبما تؤخذ بالمشافبة والسماع 
ولا تؤخذ من خط المصحف ورثعه ٠‏ 


0 
المثال الثالك :كئة « الصاعقة > . 
ذكرت هذه الكلمة معرفة_و.نكرة فى القران الكريم 
دن واكم .. 
الأول فى قوله تمالى فى سورة البقرة : 


”-- 


( تأخد تك الصعقة جم 


0 4- 
تفار ون ) ١‏ أبة 66 . 


ش الثالى 5 فى سورة النساء : 

( فأخدم' الصمفة _بظفي) ) آيّة م6٠‏ . 

الثالث والرابع فى سورة فصلت ف قوله تعالى 

) فإن ا عل قل أندرتك" 0 0 صعقة 


' عاد وود ) أاية م8 . 


الاين فق صورة قصلت اها 


00 58 5 هاو مر وو ٠.‏ آل له 


كرون ) ايه 317 . 


السلدس ف سورهة الذاريا بات » 


© (فعتوا عنأم سرت‎ ٠ 


فعتوا عن مرر 22 فأخد م1 و وَمم نظ رون )آية 44. 


5ج ند 
وهذه الكلمة مرسومة فى جميع المصاحف الهم نية فى المواضع 
الدتة يدون ألف بعما الصاد» ولكن القراء أجعوا عل قراءتها 
فى المواضع الجسة الأولى بإثيات الألف بعد الصاد هم كر 
المين » واختلنوا فى للوضع السادس فقرأها بعضهم فيه بإثبات. 
الآاف بعد الصاد مع كسر العين » وقرأها بعضهم بحذف. 
الألف مع سكون المين » وممنى التراءتين واحد » فل كان تنوع. 
القراءات تابعاً الرسم لاختلف القراء فى المواضم الخة م اختلنوا 
فى الموضم السادس ٠‏ ولكهم اتنتوا فى المواضم الخسة واختلنوا 
فى السادس فكان ذلك دليلا على أن العمدة فى ثوت القراءة 
التوقيف والرواية لا الرسم والكتاية . ْ 
الثال الرايم : « كرها » . 
ذك هذا اللنظ فى القرآن الكري فى ستة «واضم : 
00 فى العران : . 
(وَله, > أملمن فآ لسعرات وَآلْأرْضٍ ملو عا وكرها ) ابقخم 
اوضع اتن ف سودة | النساء فى قوله تعالى : ش 
سه 5 ه امير » 
اما ادن :اموا لايك ل لسك أن ره 


| ن برثوا 
كم ( اآية 8 . 


الساء 


0-1 


0 
0 

( كل أنتقوا طوعا أو كرها أن يتقبل ء يني ') آية م 
الموضم الرايم فى الرعد : 


الموضم اشاس فق فصلت : 

( عل 0 ورللأْض آمتيا طعا أ كه )آية 11 

الموض ع النادى فى الأحقاف : 

( مله أ كما وَوَضْعَدَه 10 6. 

وقد اتنق القراء على قراءة الكامة بنتح سكاف ف المواضم : 
الأول وار ابع واعهامس ٠.‏ واختانوا فى المواضع اضم : الثانى والثالك 
والسادس » فنهم من قرأ يضم 0 بفتحبا والمم 
والنتح لغتان يمنى واحد » وتجريد المصاحف من شكل الاروف 
يجمل كل موضع من المواضع الستة محتملا لقراءنى الضم والنتح 
ولكن لم يقرأ قارى” بالغم فى المواضم : الأول والرايع والخاسس 
كا سبق . 


ظ كت 
فا ركان اختلاف القراءات نتيجة ملاو المصاحف من الشكل. 
لاختاف القراه فى جميع الواضع ولكنهم اتفقوا ف البعض واختلنوا 
فى البعض » خينئذ مكون العمدة فى اختلاف القراءات إبما هو النقل 
والرواية » ولا يكون نذاو المصاحف من الشكل دخل مانى اختلاف 
القراءات . 
المثال اعلامس : ثبت أن الإمام ناف كرأ لنظ ( يحزن ) 
فى القرآن الكريم كف ور د بظم الناه وكسر الزاى حو قوله 
ال سور ع 
( فلا يزنك را ) آية 75 . 
وقوله تعالى فى سورة الأنعام : 
قا إن اتخرقة الى يوز 1+ 
وقوله تعالى فى سورة اللجادلة : ش 
( البكرن. الزين #امنوا ) آله 1: 
زاشى م ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : 
(لاآيحزي السرم آلا كبن ) آيةم١٠.‏ 
فقرأه بتتح إلياء وضم الزاى ٠‏ 


5ك 
وثيت أن إمام أهل المدينة أبا جمفر قرأ لنظ ( حزن ) فى سورة 
الأنبياء خاصة ذم الياء وكسر الزاى » وقرأ سائر المواضم - غير 
هذا اللوضع -- يفتح. الياء وضم الزاى » وكلا الإمامين س نافع 
وأبى جعفر - مقنف للأثر متبع للرواية . 
فلو صح أن منشاً القراءات تجريد المصاحف من شكل الحروف 
وحركانها لما فرق الامامان المدكوران بين مواضم هذا اللنظ 
فى اله رآن الكريم حيث إن رسم الانظ فى اللصاحف واحد « واللنة 
تسيغ كلتا القراءتين وها يكهنى وأحد : 
يقالفى اللنة حدنه الأس وأ<زنه إذا أهمه » وسياق الآيات 
لا :ينبو عنما . 
الال السادس : كلة « مدخلا > . 
اختلف القراء فى قراءة كلة « مدخلا » فى قوله ار 
النساه : 
إن موا كار ا تبون عه مكدر ف 
1 وَندخِلكم مَدْخَلاً كع ) ايقس 
وفى قوله تعالى فى سورة الحج : 
١‏ ليدخاةوم عا قر ) اقيم 


101 


0 0 يضم لمم فى ال موضعين 6 وقرأها بعضهم بنتح. : 
ال 9 :اواعل ترك و مدخ » ف قو تال ف سورة 
2 ا 0 


07-5 إلى 


م دغل مدخل صدق) ا 
بضم الم . وااغة مز فى هذا الموضع فتتح للم كا ميزه 

ف د السابقين ولكن لم يقرأ قارىثنى هذا الموضع بنتتح المم > 
فل كان مرجم القراءات رسم المصحف لقرئت هذه الكلمة فى هذا . 
الوضع يقراءتين غم المي وفتحها كا قرئت فى الموضمين السابقين 
ولكن لم برد عن النى صلى اه عليه وسلم فقتح المي فى هذا الموضم » 
فاتفق القراء على قراءتها بالضم ؛ إذا يكون «رجم القراءات 
التوقيث والرواية لا الرسم والكتابة . ا 

المنال السابع : لفظ ( مخرجون ) . 

اختلف القراء فى قراءة مخرجون فى سورة الأعراف 
فى قوله تعالى : 8 ا 

(6ل ريا يون قرفها ون وما فر بون )آي 0 

وثي 0 الأول من سورة الروم فى قوله تعالل : 

( ديحي رض بعد موماً وكذلك تخرجون ) آية 1١‏ : 


0-7 0 لك[ 


وفى سورة الزخرف فى قوله تمالى : 
( فأنشنة به و بلدة كينا كد لك خذر جون ) آية آله 
وى سورة الجائ. ثنة فى قوله تمالى + 
( فليو لا يخرجون يم ولام وستعتيو ون ) آية ملم . 
اتلف القراء.فى هذه الواشمء نهم من قرا يضم ار 
الأول وذتح الثالث على البناء للمنعول ؛ ومنهم من قرأ ه بنتح الأول 
وضم الثالث على البناه للذاعل واتنقوا على قراءة 0 الثنى من 
سورة الروم » وهو قوله تعالى : ش 
( نم إذَا دعا 5 دعو سن لض إذا نم" ترون ) 
ايه 76 . 
بنتح التاه وضم الراء على البناء للناعل» ولا شك أن خلو 
للصاحف من شكل الحروف يجعل هذا الموضع أيضاً محتملا للقراءتين 
الثابتتين فى المواضع السابقة » واللغة عجيز قراءته بالبناء للمنعول » 
ومعنى الاية يسيغه . 
ولكن هذه القراءة ( بالبناه لول ) 
ا 


| ت يبارواية » و 
شك نا سنك > فم يقرأ بها أحد , وهذا يضاً من البراهين على أن 


5-0-5 
ا القراءات وتنوعبا إنما هو التوقيف والتلقين والأخذ والسماع » 
أولا دخل عللو اللصاحق من الشسكل فى هذا ألبتة . 
للثال الثامن : اختلف القراء فى قراءة لنظ ( الرشد) فى سورة 
الأعراف. | 
( إن روا سَبِيل التشد لا يتَحِدُوه ديلا ) ...آية 145. 
وفى قراءة لنظ ( رشداً ) فى قوله تعالى فى سورة الكبف . 
(عَلْ يمك عَلى أن تمن نا عت رشداً ) .. آية 3 . 
ش وخلاف القراء نى هذين الانظين داثر بين خم الراء 00 
الشين , وفتح الراء والشين وها لغتان فى هذا الانظ كالبخل - 
الباء وسكون لاه وبنتحيما » والحزن بشم الماء وسكون الزاى ١‏ 
وينتحبماء والسقم يضم السين وسكون القافى ويفتحهما. 0 
واتنقوا على قراءة لنظ « رثدا »> فى قوله تعالى فى سورة 
الكبف ٍ ش 1 : 
( وَعَيٌ؛ لنا من أمس] عدا )آي ٠١‏ . 
. _وقوله تعالى نفس السورة: ( لأقرب من هذا رشنا ) 41م 
6 


٠.‏ مير * م 


وقوله تمال ففسورةالجن:( أم راد ع رهم رشدا ( 


سس اه سب 


050010 


وقوله فى نفس السورة ( فأو اسيك روا 
وقولهفى ننس السورة: ( لا أملك ١‏ 000 . 
يهالا. ش : 
اتنقوا على قراءة هذا اللذظ فى للواضم للذكورة بنتح الراء 
3عاما0 00000 فى -ورة الجن : 

(بدى راحو 1 

بيغم الراء وسكون 5 » وهذا اللنظ جيم المواضع للذكورة 
سواه كان معرفا أم منكراً ‏ المتذق عام والختاف قمها معناه 
واحد ؤهو الحق وانخير والصلاح والصواب : 

فلوكان 'اختلاف القراءات وليد خاو اللصاحف من شكل 
المروف وضبطبها بالمركات والسكنات لقرىء هذا اللفظ فى جيم 
مواقعه بقراءتين: » إذ أن اللغة هيز كاتا القراءتين » وممنى اللاظ 
لايختلف علهما . 

أما وقد اتفق القراء على قراوته بوجه واحد فى بعض انراق" 
واختلةوا فى قراءته فى بعض ١‏ راقع رعو وتيف :اذ ون ذلك 
راحماً إلا إلى اتفاق التقل فى المواضع المتنق علبها » واختلانه 
الوا تاف فيا واب لرسم الماحف دغل ى هذ أ . 


- 

١ .و‎ 

م.م ١١‏ 
لىي| 

م 

لسرا 

1 

<3 1 

١ الى‎ 

ست 


١‏ الو الاية. 

(ثل أتسبثون «ن دون آشر آلآ + 07 ولا اا 
آي للا. 

0 

( عل لا أيك لكف 00000 ترا ]كان ) 144 

الثالث فى دو نس | 

قل 5 أنلك” كفي ضرا وَلآَ نَفْما إلّاماهاء أله ) آيقهع. 

الرايع ف طار :ألا رون ألاً مجع إدَيم' قلا ولا ليث 
لم ضرًا ولا تَفْما ) . . ايقحم. 

المامس ف الفرقان : 

( ولا يلكون لا نيهم صَرًا ولا نلعا ) آية م« 

السادس فى سأ 

( فاليم لآ ا ع ون كا انرا 1 


الثامن : فى الجن . 
( كل إق لآ أميك 4 ل را ولا رشا )آية 1 
ل ل ا بفتح 
الضاد . ماعدا موضع الفتتح فاختلفوا فيه فترأه يعضوم بفتح بفتح الضاد» 
وقرأه بعضهم بضمبا » والفتح والذم لغتان يممنى واحد اليد 
ضد الننع » وهذا أيضاً من ججلة للكت عل أن ارات لبق 
بالاختيار والاجتهاد , إنما مى بالتوقيف واتباع الإسناد . 
المثال العاشر : لظ ( حزن ) وقم هنا اللنظ ب ورا 
فىاخسة مواضم فى القرآن الكريم : 


الأول فى سورة التوبة : 

( بم فيض بن ألذْع_ حزنا ) .. آية 41. 

الثلى فى سورة وسف : 

ال ا آية 4م 

الثالث فى سورة بوسف : 

ل لاك كا فى وحز : فى إلى أشْ ) .يكم 


ارا كك عور لصم 
( فالتقطله” و كاله رفر عون لونم 22و وحز ).. ايقه. 


)0( القراءات 


00-7 


امس فى سورة فاطر . | 
( دالوا ألم يو ألذى أذهب عَنّا الحزن ) آية . 
وهذا الانظ - سوا كن منكراً أم معرنا -- فيه امتان يمعنى 
واحد ضم الحاء وسكون الزاى وتتح الحاء والزاى .. 0 
ولكن القراء اختلفوا فى موضع القصص خاصة فقرأه بعذهم - 
بضم الماء وسكون الزاى - وقرأه بعضهم بنتحبما » واتنقوا 
على قراءة الموضم الأول فى التوبة والخامس فى فاطر بفتح الما والزاى» 
وعلى قراءة مو صعى بوسف بغهم الحاء وسبكون الزاى ع« وهذا من 
أبين الأدلة على أن الاعاد فى القراءات على الرواية والنقل لا الرسم ‏ . 
واطط . 3 3 
المثال الحادى عشر : لنظ ( فعميت ) ذكر هذا اللنظ فى القران 
فى موضمين . ٠‏ 
يي 


. 4 


الل 


االو 

. التأنى فى سورة القصص : . | 

( فعميت عَلم الأنباه ب يومد ) ) آي 3و 

وقد اختلتف وام ناه نوج هود فقرأه بعضهم بغ 
العين وتشديد لل اكور » وقرأه بعضهم بنتح العين وتخنيف 
للء بم الكورة ٠‏ 

أما موضع التصص فد ٠‏ اتفق القراء 1 قراءنه بذتح العين 
وتخذيف للم فلو كان منشأ اختلاف القراءات يبرد اللصاحف من 
الركات لوقم اختلاف القراء ق اودعت نا اا 
موضع واتفقوا في آخر فلا يكون منشأ الاختلاف بما ذكر. إنما منشؤه 
النقل » والرواية , والسماع . 

ا مثال الثاتى عشر : كلة ( فذق ) وودت ف اران فى أربعة ‏ 
مواضع : 1 


سس بريه ل 


( ونسقيه مما خاقنا أنعام وَأنارى كثيراً ) آية وغ 

وف القصص : 

( قالتا لا نس 0 نو ازعاه وأبونا شيخ كبي ) . 
أي سم 


وقد اختلف القراء فى قراءة الكامة د نسقيك » فى موضى 
التحل والمؤمنون » فنْهم من قرأها فمهما باانون المضمومة » ومْهم 
من قرأها فمهما بالنون المنتوحة » ومهم من قرأها فهما بالتاه المثناة 
الذوقية للنتوحة » واتمقوا على قراءنها فى موضم الترقان « و نسقيه > ٠‏ 
ترق مدي مع أن رسم هذه السكامة فى المحف - لكونه ‏ | 
غير منقوط ولا مشكول يحتل القراءات الثلاث فمهماء م احتملبا 
فى الوضمين للذكورين » ولكن قراءة هذه السكامة ( و نْقيه) . 
بالتاء المتتوحة لاتلام نظ الآية. » ولا تق مم «مناها وسياقبا :3 
يقرأ بها أحد » وقراءتها بالنون المفتوحة ل وإن كانت اللغة تسيغها 
وعم الآية لا يتبوعنها | تتقل عن رسول لله سل الله عليه وس 
ل يقرأ بها أحد أيضاً . 


مدو - | | 
كا اتفقوا على قراءة ( الا لا تسق ) فى سورة القصص بنتح 
النون » و إن كانت اللغة مهيز ضمبا »_لأنه يقال فى اللغة سقاه وأسقاه 
يععنى وأحد .. 
ومن الأول قوله تسالى فى سورة الدهر 
شَرَابا طبوراً ) اية 1" . 
وَمخ الثان قوه نال لو ان ةا 
ماك عدن ) آي5 1١‏ . 
وقوله تعالى فى المرسلات :ويم اك ران ) آية 8٠‏ . 
فدل ذلك على أن القراءة إما تسكون الح والاتباع » 


( اوه سرء 


قد دم 


ش لا بلاجتبا والابتماع . | 
.الثال الثالث عشر : وقم لنظ ( كنثاً ) فى القرآن الكرم 
فى خسة مواضم . . ش 
الأول فى سورة الإسرا 
51 اك جا رَعَتَ عي كط ) 7 أيه 91 . 
تأ فى سورة الشعراء : 


0 عطاس ا 2 مِنَ مين ) 


3 /الما . 


سس ليا يد 


: .اثالث فى سورة الروم‎ ٠ 
وس روس 8 وال ”مر لل كيل‎ 
يمل كنا فترى أاودق برج فن خللر)‎ ( 


آي 


4ش . 
الرابع فى سورة سبأ : | 
. ( إن لدأ تخيف ب الْأَرض أو تنقط عَلَهِم كنا 
من ألما ء ) آية ه . 
|الحامس فى سورة الطور : 
(كإن يذ 205 اقا هايا وروا معان 
مركو ) آية 4ه . 
وقداختلف القر اء فى المواضم الأربعة الأولى » فنهم من قرأها . 
بفتح السين ومنهم من قرأ بإإسكانها » أما الموضم الخامس فقد اتفق. ٠‏ 
القراء على قراءته بسكون السينء واللذة العربية يجيز فتح ااسين فى هذا 
الموضم أيضأ وسياق الآية لا.يأباه » فلو كان اختلاف القراءات تابعاً 
لتحرد المصاحف من الشكل والحركاته لاختلف القراء فى هذا 
الوضم» كا اختلنوا فى المواضع السابقة » فاختلافهم فى المواضع السابقة 
واتناقهم فى هذا الموضع دليل على أن المعول عليه فى تنوع القراءات 
إنما هو السند والرواية والأثر لا الخط والرسم . 


امثال الرابع عشر : اختلف القراه فى قراءة كلة ( ينفخ) فى قوله 


تعالى 0 طه : 
69م م ضاصض © جسم 0 2 . 
( يوم ينفخ فى أَلطُورٍ و حشر المجريين يَوْمَئذ زراً) . 
آي 306 . 1 


لاح ابه اي تحر و ع لايل ا 
١‏ للمنعول 6 وقرأها , يعضهم بالنون لتر بع - الغاء على البناء 
لناعل . 

واتشترا ل 


فى قوله تعالى فى سورة الكل : 
2 2 8 2 > ساسا إن سرس 
) ويوم يدم فى الصور 2 من 3 البوات ومن 


وف قوله فى سورة النبأ : 

وم يفخ فى آلصُور كَانُون أفواجا ) . .آية 16 . 

مع أن سياق الآيتين المذكورتين لا يأنى ااقراءة باانون فنهما » 
أما آية العل فقراءتها بالنون :تسق مع أساوب الآيات قبلها . 


إقرأ إن شئْت من قوله تمالى : 


6و ماه 0 ١‏ فالاك وس مثآ هل ظ 
( وَإِذَا آأقول” عو 1 ضْ 
نكل أن الثاس كأنوأ باينا 0 ء: 


إلى قوله تعالى : ٠‏ 

( إن ف ذَِكَ لآيت لقَوم يؤيثون) . 

تبر هنه الكلات (أخْر ب ) ٠‏ يتنا ) ..( شر ) 
أنا ( عملم ) . ٠‏ عجدها متناسبة متناسقة مع القراءة بالنون الفتوحة 
مع ضم القاء . 

وكذلك آية النبأ فقراءتها بالنون تلام أساوب-الآيات قبلها 
إقرأ إن شئت : ظ 

١‏ وَخَلفني* أَرْوَاجِاً » وَجَملنًا وم سانا , وَجَعَانا 
بل لباسا ؛ وَحَمَلْنَ نر سانا 507 ا وق سبعاً شداداً 
وَجَمْل راجا وَعاعاً » وَأ 5 الت - سكا 2 

50 وَْبأنَا » 10-6 ). 

- إن نون العظمة فى الآيات السابقة على ايتى الفل واانبأ تنسق مع 
قراءة د ننفخ » فى الآينين المدكورتين بالنون » ولكن ل يقرأ أحد 


ا 
من الأمة بالنون فى آية من هاتين الآبتين » لمدم ورود القزاءة بالنون 
فببما فدل هذا على أن القراءات إنما تثبت بالتلق والتوقيت 
لا بالاجتهاد والابتداع . . ١‏ 
المثال الحامن عشر : لنظ. ( سخريا) .. 
ذكر هذا الفظ فى القران السكريى فى ثلائة مواضم : 
الأول فى قوله تعالى فى سورة المؤمئين : 7 - 
( فد عو سخريا ) آية .1٠١‏ 
الثالى فى لهال ف شورةسص : 
( دم سخريا ) آية 58 . 
الثالك فى وله تعالى فى سورة الزخرف : 
( ليخد بعصم بعنضًا سخريًا ) آية ام . 
وقد اختلف القراء فى قراءة الموضعين الأولين فقرأها بعضهم 
بضم السين » وكرأها بعضهم يكسرها » واتفقوا على قراءة الموضم 
الثالث بغم السين » والضم والكسر لفتان » ومعناها وأحد » 
والمصاحف العمّا ننّة محردة من النقط والشكل » فلو كانت القراءات 
١‏ ناشعة ان رسم المصاحف لاختلف القراء فى للوضع الثالثك اختلنوا 
فى الأول والثاتى » لكنهم اتنقوا فى الموضم النالث . فكان ذيك 


0 سالاب 
.دليلا على أن القراءات لم تنشأ عن خط المصاحف ورسمباء وإنما نشأت 
عن التوقيف والمماع . ش 
ظ وف لقرآك الكريب كات أخرى رصعت غير معجمة ولامشكرة» 
ورسها كذلك يجعلها محتملة لقراءات متعددة » واللغة العربية هيز 
فها هذه القراءات . ومع ذلك لم يختلف فبها القراء » ول تتعدد فمبا 
القراءات » بل اتنقوا على قراءة واحدة فهاء لآنه لم يرو فا بالسند . 
القوىء والأثر الثابت » والنقل الموثقء إلا هذه القراءة » وأماغيرها 
من القراءات التى يحتملها رمم لالجا ده يعتمد عليه » 
وأصل يرد إليه فل يقرأ ا 


. وهاك أمثلة للك : 


» (خلف يخلف) جاه فى لئة العرب أن فها لنتين‎ ١ 
خطف يْطف من باب عَم يآ » و وخحّطف يخطف من- باب تمد‎ 
وفتحبافى للضارع . ش‎ 
(ممكك )فى قوله تعالى فى سورة الإسراء‎ -* 2 


سس ههلكي#ا مسال 


تابي 


( قرا فر كله النتراء عل الى تلمك ون لنهة 


تَتريلاً) ٠١‏ 3 ”م 


اللغه مهيز فا ليث ال 5525-7 لثخة» ولكن 
القراء أجمموا على قراءتها به م الي » فل وكانت القراءات بالرأى 
والاختيار» وكان خلو 0 من الشكل سيا فى اختلاف القزاءات 
وتنوعبا لاختلف القراء فى قراءة الكلات السابقة فكان مهم من 
يقرأ خطف يخطف من باب عل بعلم ؛. وكان منهم من يقرأ خطف 
بخان من باب عمد يعمد » وكان منهم من يقرأ على مكث بشم الم » 
ومنهم من يقرأ بنتحبا» ومنهم من يقرأ يكسرها . . 


والممنى لا يختلف » والاغة سيم جميع هذه القراءات » ولكن 
القراء اتنقوا على قراءة خطف بالكسر يخطف بالفتح » وعلى قراءة 
على مكث بالغم » ينتذ لا نكون القراءات بالرأى والاختيار » 
ولا بالهوى والاجتهاد » ولا يكون ميرد المصاحف من الشكل سبباً 
فى تنوع التراءات واختلافها إنما سبب التنوع والاختلاف الروأيات 
الضحيحة » والأسانيد الموصولة » والنقول المسريحة » والتوقيتث 
| والتلتق والسماع 1 


اس ولت 

م س. لفظ الرضاعة فى القرآن حو : 

( دنم آرمَاعة )99 , 

( وأخو نسكم ردن الراضعة )'" , 

“فى رأه ارشاءة لفتان النتعم والتكنر » ولكن القراء أجمعوا 
على قراءته بالتتع . 0 

4 - وذكر. يعض الأدياء عن الأصمعى أنه سأل المازتى : 
مأتقول فقول امه عن وس + 


6 كيل لك 


) إِنا شىء ا يفدر ا 


فقال المازتى : يذهب سيبويه إلى أن الرقم فيه أ أقوى من النصب . 
فى العربية لاشتغال النعل بالضمير . 


ولس :هناك شىء هو بالقفل د 0 لك أيت 0 
.إلا سم انه لأن القراءة سمّة. أنهى . 


١ 7 .‏ - 000 
ا د أن له فى أ لدم )” 2 
)١(‏ آية ؟*59 من سورة البقرة ٠‏ 
(59) آية 9" من سورة النساء ٠‏ 
60 آية 56 من سورة القمر ٠‏ 
. (5) آية ١١‏ مة سورة النسساء ٠‏ 


يف جد ” 
جز اللغة فى لظ ( يوصيكم ) فتبح الواو وتشديد الصاد » من 
التوصية »كا مهيز سكون الواو ونيف الصاد من الإيصاء . 
دكن ارت اللنتان فى القر أن السكريم فى قوله تعالى : 


( ووصى يبا إبر خم شري ) 0 


قرى” : وض ) بواوين منتوحتين مع شديد الصاد من 
. التوصية » وقرى” : وأودى بواوين الأولى منتوحة والثانية سا كنة 
ويدنهما همزة منتوحة مع مخفيف الصاد من الإيصاء . 


وف قوله تعالى : [ْ 
3 فمن دياه رمن موص جد أو 5 تأصلح بينم لا 2 


قرى": (موس ) بتتح الزاق :وتعديد الفضاد من التوضية , 
وقرى” بسكون الواو وتحذنيف الصاد-من الإيصاء » ومم أن التشديد 
والتخنيف لنتان ذ كرتا فى الآيتين لذ كورتين لم تقرأ كلة ( يوصيكم ) 
فى الآية السابقة إلا بقراءة واحدة , وهى سكون الواو وتخنيف الصاد 


٠» هن سسورة البقرة‎ ٠١1 آية‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ١85 آية‎ )( 


1 ارلا سب ش 
لأنه لم برو عن رسول اله مك إلا هذه القراءة » وهذا يدل على 
أن القراءات إا تمتمد على السند والآثار» لا على الكتابة والاختيار. 

4 وقال الإمام الثراء فى كتابه معأنى القرآث فى قوله تعالى 
فى سورة طه * ١‏ 

م ر) .. آية 4و 

ولواقرأ د بالنصب* لكان صوايا إذا جعلت 
إن وما حرفاً فأواحداً » ولكن ل يقرأ به واحد من القراء المشرة » 
ولا من الأربعة الذين فوق العشرة . 

: وقال أيضاً فى قوله تمالى فى سورة الكبف‎ - ٠! 

0خ 2ه رت ١‏ - 5 َى كره ور 
( فلعلك بخم' نفك على اثرم إن لم يؤيثوا ).. 
0 


0 


قرأه اثقراء بالتكسر واو قرئت إن بالنتتح فلل معنى إذ م 
يؤمئوا» أو لأن لم يؤمنوا» أو من أن لم يؤمنوا لكان يوا 1 04 
بوكو ناليتق القراء عل قرآدة إن بالكسو 


فل أن" طن عد قد خالف عرسوم جميع الصاح 


٠‏ | ع خاي 
الئانية إيثار؟ للأثر » واتباعاً للنقل » واقتداء بالسنة » وعملا بالتلتى ' 
والمشافبة » وحافظة على التوقيف والماع . 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ (ألصررط ) معرقاً ومنكراً فى جميم القرآنء ( والله 
بض وييْصط ) فى البغرة » ( وراد م في اكالق بمطلة ) 
فى الأعراف(أمثماآ لمُصّيطرون) .. فالطور» ا صيطر).. 
فى الغاشية . ش 

كتيت هذه ه الكيات فى جميع المصاحف العّانية بالصاد » ومم 
هذا قرأها بعض القراء يالسين » وقرأها بعضهم باثعام الصاد مرت 
الزاى والقراءات الثلاث'متواترة . 


؟* - فى هود : 
(ألآ إن ب» رس( 
وفى الغرقان : 


( وَعادًا وودا وَأمْحْبّ الرّس ) . . 
وفى الضكيبوت : 
( وعاداً وأمُودًا وقد تبون لك )..آيةمم 


لشم وي سمه 


وف النجم : 

( وود فما أبقى ).. آي ١ه.‏ 

كتبتكلة ( بود ) فى هذه الآيات فى جميع المصاحف العمانية 
بالألف بعد الدال » ومع ذلك قرأها بعض القراء بحذف الألف اقتداء 
بالسنة , ومثل هذه الكلمة فى رمم المصاحف كلمتا ( قواريرأ )237 ش 
فى سورة الإنان فقد رسمتا بإثبات الألف بعد الراء فى جميع 
المصاحف وترأها البعض يحذفها والقراءة يبحذف الأانف فى كلتا 
الكلتين متوائرة كالتراءة بإثيتها ٠‏ 00 ظ 

م - فى سورة التوية : 

(إلآأن سل 0 ظ 

رسمت كلة ( إلآ ) عكذا فىكل المصاحف على أنها أداة | 
إستئناه » ولكن بعض القراء قرأها عكذا ( إلى ) على أنها حرف 
جر عملا بالنلق ٠‏ 

اك عر 

( لأَعَبَ لك ( ٠‏ آية ١4‏ 


٠ من سورة الانسان‎ ١5,16 آيتا‎ )١( 


الم سد 

رسعت هذه ااسكامة فى جميع الناحك الت بعد اللام » ومع 
ذاك قرأها بعض التراء بياء بعد اللام اتباءا للنقل . 

هد« الأيكة »> وسعت هده الكلية فى سورة الدعراء 

(كَذَب لحب لكيكة للْرْسَلِين )» وفى سورة ص ( وأصحب 

كيك أَوْلءِكَ الأحزاب) رصت هكذا (ليكه): فجميم االماحف 
بيحننى الألف قبل اللام » ققرأها بعض القراء بخذف “مزة الوصل 
قبل اللام مع فتح اللام وياء سااكنة بعدها وفتح التام . 

وهذه القراءة موافقة لارسم » وقرأها البعض الآخر.هكنا 
(الأيكة) » سبمزة وصل مع سكون اللام » وهمزة مفتوحة بمدها مع 
سكون الياء وكسر التاء» وهذه القراءة خالفة لرسم جميع المصاحف » 
ولنكتها لتق وارية افوا #القراءة الأو 

ومن جميع ما تقدم يتضح اتضاحا لا شهبة فيه أن تنوع القراءات 
واختلافها لبس وليد إغنال الكلمات القرانية من النتط والشككل » . 
إذلو كان كذلك لكان تكل قراءة يحتملها رسم المصاحف صميحة 
متى وافقت اللغة » وليس كذلك » فإن كثيراً من ااسكذات يحتمل 
رمها أ كثر من قراءة عللو السكيات من الإعجام والشكل » ولسكن 
لم يصح فهها إلاقراءة واحدة كاسبق » خينئذ يكون .رجم القراءات 


(5) القراءات 


سس الى سد 


:- الروايات المتواترة » والآثار الصحيحة » والأسانيد القوية المروية عن 
الثقات الأثبات ولادخل للرسم والكتابة فها ممالتا * 
| واعخلاصة : أن أية قراءة لا يمتد ا » ولا تعتير قرآنا إلا إذا 
كانت ركيزتها التلقين والتوقيف»ء والتلق والمشافبة » وكانت دعامتها: 
الرواية » والنقل والسماع » ولا شى, وراء ذلك من رسم وكتابة . 
قال الإمام أبو شامة فى شرح الشاطبية عند الكلام على 
( ولؤاؤا ) فى سورة المج ما نصه : ورسم بالألف فى الحج خاصة 
دون فاطر» والتراءة قل فا وافق منها ظاهر اللمط كان أقوى 
وليس اتباع الخمط يمجرده واجبا : مالم يعضده قل » فإن وافق فيها 
ونعمت » ذلاك نور على نور : قال الشيخ السخاوى - تاميذ الإمام 
الشاطى - وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل فى القراءة » . 
لأنهم لو اتبعوا الخط » وكانت القراءة إنما هى متندة إليه لقرعوا 
هنا فى سورة المج بالألف » وف الملائكة - فاطر س بالشفض .. 
20 تال الإمام أبو فيد وزرلا ل الهة عللاف الناس لكان 
اتباع الخط أحب إلى" » فيكون في المج بالنصب وفى فاطر بالمنض . 
١ 70‏ 


سس الى سل 
الدليل الرابع على أن مصدر القراءات النقل لا الرسم : 
ينجم عن رأى جواد زمبر ومن شأبعه من الملاحدة, وهو أن 
منشأ القزاءات ترد المضاحف من النقط والشكل » أن يكون القران 
الكريم قد قرىء فى خير العبود » عبد الرسول صل الله عليه وسل » 
وعبد الصحابة » وعهد التابمين » بقراءات وأوجه لا يعرف الصحيح 
منبا من غيره » ولا اانزل منها من غير المنزل » ولا المتواتر منها من 
غير المتواتر » وبداهة العقل قاضية ببطلان هذا وفساده . 
: ثم إنه لا يستقي فى حكة لمكم جل لاله أن يكل أعس القران 
وهو أعظظ دستور تعاوى إلى العباد » يقرؤه كل واحد مهم حسب 
ميله وهوأه» وحسب رغ.ته واختياره » ويعب ركل متهم فى نطاق قدرنه 
على التعبير والأساوب 6 والناس فى هذأ متفاوتون اوم غاماً) 
أقول : لا يستقم هذا فى حكة الحكم أن فيه تعر يفنا لنصوصض 
القران لانناقض والتعارض» والتخاذل والتهافت » والتغيير والتحريف 
واخاطأ والتصيحيك : 
لوكانٍ مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خاو المصاحف من 
النقط والشكل » وكان كل قارى” يقرأ بقراءة يذتارها » من تلقاء 


ننس إذا كان الرسم غماة ذا با كن جك ار والكانة 
والتلق من فيه صلى لله عليه وس لسكان بعض القران من كلام 
البشرء ولم يكن كله وحيا سعاويا منزلا ءن عند الله تعالى » ول ركان 
كذلك لذهبت أعظم خاصية من خصائصه » تلك الخاصية التى امتاز 
مها القران عن سائر الكتب السماوية السابقة » وهى الإعجاز » 
ولو ذهبت غنه صفة الإعجاز م كن التحدى به - يجميع قراءانه 
ورواياته - وجه , ول يكن لعجز العرب عن معارضته سر -- حيث 
إن بعضه من وضع بنى جنسهم -- ول يكن للإيان به والتعبد بتلاوته 
معنىأصلا لكن الله تعالى أعسنا بالإيعان به » والتعبد بتلاوته » وتحدى . 
به سائر العرب . فعجزوا عنمعارضته والإتيان مثله بل ,أقصر سورة 1 
من سوره » لخينئذ نكون صنة الإعحاز ملازمة له لا تفارقه .. 
ولا تنفك عنه . ْ ٠‏ 

ذا لم يكن بعضه م نكلام البشر بل كله من كلام الله عز وجل 
فل يكن مبعث القراءات خلو المصاجف من النقط والركات » 
بل مبعمها الوحى والتلق والمشافية من فيه صلى الله عليه وسلم » وهو 
المطاوى .. ْ 


الهم ل 

الدليل انادس 5 

إن ال اسك سيل على رسول اله 457 ألا نيع . . 
أن يبدل فى القرآن الكريم كلة بكامة » أو حرظ بآخر . ظ 

وأثار إلى أن هذا التبديل معصية يقرتب علبها العقاب 
الأخروى الشديد . ' ْ 


أَخحَافُ إن عت رن عذاب يوم ا ا 6م 
2-2 وقل تمالى فى سورةالحاقة : 
( وَل تَقَوَلَ عَلينا بض الأويل » لأخذنا نه بأَليمن » 
م" لقطعنا رمه ألونين ) . آيات 44 ؛ 4148 . | 
إذا كان الرسول كلق لا يستطيع أن سِدل فى اأقران الكويم 
شرا فبل لك غيره » صحابيا كان أم تابعيا أم غيرها » أن يضم 
كامة مكان كاءة » أو حرفا فى موضع حرف . 


عي 
لديل السابع 
إن الله تعالى وعد بحفظ كتابه من أن عند د إليه يد العبث 
والتحريف التى اءتدت إلى ما سبقه كن الكت السماوية فقال تمالل 
فى سورة الحجر : | 
(إِنا تحن عرلا لد كر وَإنا له, لُون) 7 
وقال تعالى فى سورة فصلت : 
(وإنه اكاك عراب" يل يأَنيهِ البَطل 0 
وَلَاّ هن ) خَلفو سه تاريل “2ك تصيد) : اينا 41 40 . 
ولا شك أن قراءته بالرأى والاختيار تنضى - من قريب أو من 
- إلى تعريض نصوصه للتغيير » والتصحيف » وذلك يئاى 
الوعد بحنظه » ووصنه بأنه (لا يأنيه آلبسطلُ من بين يديه ولا من" 
خلنه ته). 
الدليل الثامن : 
لبت بولا قطعياً لا بدع مالا لنك أو ريية أن الصحابة 
رضى الله عنهم لم يكن مصدرم فى حنظ القران يقراءاته ورواناته 
الأخذ من للصحف'» لأنه لم يكن وجد بعد » إما كان مصدرم 


للم سيم 
فى حنظه السماع من فيه صل اله عليه وس » والتلق منه » والأخذ . 
عنه , ومشافبتهم بالقرآن مباشرة مع حرصهم الحر ص كل الحرص 
على حفظ وضبط كل ماسمءو نه فى صدورم » وانتقاشه على صفئحات 
قلوبهم » ولذلاك مدحوأ أن ( أناجيلهم فى صدورمم اه 
ستظهر ونه ويحنظونه عن ظبر قلب » وفى هذا إشارة إلى أن أهل 
الكتاب ب لا .مكنم أن بقرهوا إلافى الكتب من غير حفظ 
ولا استظبار ٠‏ ش 
الدليل التاسم : 
ان من عرف حال الصحابة » وهم لديتم 3 وتقديسهم 
لكتاب رهم الذى يعتقدون فيه أنه محم شلريعتهم » ومناط 
سعادنهم » ومعجزة نيمهم تلك العقيدة التى هونت علهم مفارفة 
أوطانهم وأينائهم 2« ٠‏ واغخروج عن أ موالم ورفيع جاه.م ؛ بل كان 
ذلك التقدس عدن علمهم بيع ننوسهم وأرواحيم داعا عله , 
وذودا عن حياضه . ش 
أقول : | 
إن من عرى حال هؤلاه الصحابة لا يعتريه أدنى ارتياب فى 
| أنه مكانوا على اعتقاد راسخ » ويقين ثابت بأن هذا الكتاب 


سس يريم د 


وو او رط دوعيل الاتمغل لأنعه ذى البقير قينا يرنه 
من الوجوه » وأنهم لو أحسوا بأن لأحد دخلا فيه » فى أية ناحية من 
تواحيه بزيلدة أو نقص » أو ذ كر أو حذف » أو وضع كلة مكان 
أخرى » أو حرف فى موضم آخر ؛ فيكون بذلك عرضة للاراء 
الختلنة » والمذاهب المتباينة » لما رضيت نفوسهم الآبية باتباعه » 
والاذعان لقوانينه وأحكامه » لأن نفوسهم طبعت على تمشق 
الانطلاق والحرية » ومقت الاستمباد » والتقيبد والعبودية . 

الدليل العائى : 

إن من القراء العشرة من بلغ الذروة فى العربية » وكان فيا إماماً . . 
برحل إليه ويؤخذ عنه » وله مذهب خاص ف النحو اشتهر به » ومم ١‏ 
ذلك كان ف القراءة لا يتعدى ما تقله عن أأمتهء وتلقاه عن شيوخه »” - 
ولو خالف مذهبه فى العربية » من هؤلاء الإنام أبو عمرو بن العلاء 
البصرى . ْ 0 

.قال الأصمعى : قال لى .أو عبرو : ولا أن ليس لى أن أقرأ 
إلا بما قرىء لقرأت كذا وكذا من المروف كذا وكذا » فكان 
أبو عرو يخالف مذهبه فى النحو اثناما للأثر . 2 


لم سب 
قال ابن خالويه فى المجة : أذغم أبو عمرو وحده الراء فى اللام 
. من ( يغفر لكي ) وفاشا كله فى القراق وهوضعيف عند البصريين . 

وورد عن :لكا مثل ما ورد عن ألى عرو » فكانت 
قراءته فى بعض المواضع مخالف مذهيه فى النحو ٠.‏ 

وليس هناك تنسير لذلك إلا أن حؤلاء الأثمة كانوا يتندون 
فى قراء”هم إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية .. 

قال سنيان الثورى : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله تعالى 

إلا بأثر » وكان ليحى ابن سلام اختيار فى القراءة » ولكن من 
طريق الآثار » وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام » يمختار من 
القراءات ما يوافق العر بية والأثر جميعا . 


الدليل الحادى عشى :: 

أجمم' المسلهون على نواتر قراءات الآثمة العشيرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس بطريق القطع والبقين . 

والتواتر - كا عرفه علاء الأصول - اتناق طائنة على أهر 
حيل المادة تواطوم على الكذب » أو وقوع الكذب مهم صدفة ْ 


2001 

واتناقا » فلمتوائر من الأخبار ما برويه جماعة جيل العادة تواطؤم 
وتوافتهم على الكذب » أد دقوع الكذبي مهم صدفة واتفاقا 
عن جماعة كذلك من مبدأ السند إلى منتهاه ويكون «ستند الطبقة 
الأخيرة منه امس من مشاهدة أو سماعء فلا يتحقق التواثر إلا إذا 
وجد العدد الموصوف يا ذ كر فى كل الطبقات ٠ن‏ بدء السند 
إلى تمبايته . 

فلو فقد هذا العدد فى طبقة اك ل انت التوائر » 
والمتوائر ينيد العلم لامعه » وهذا المعنى متحقق فى قراءات الأمة 
العشرة 5 ويم : نافع بن ألى تعيم » وأبو جه قر ر بزيد ين القمقاع » 
المدنيان » وعبد الله بن كثير المكى » وأبو عمرو بن العلاء » 
ويعقوب بن إسحاق البعنريان ». وعبد الله بن عامر الشالى» وعاصم 
إن أى النجود» وحمزة بن حبيب الزيات » وعلى بنحزة سكا » 
وخلف بن هشام اليزار اللكوفرون . 


فتد روى قراءات هو لاء الأيمة مهما 


لم الصحابة سول اذ 


صلى الله عليه وسل » وتلقوها من فيه مشافبة » ورواها عن الصحابة . 


التابون ؟ وأتباع التابمين . . ومن هؤلاء وهؤلاء القراء العشرة 


الم رون ل ورواها عنهم أمم لا محدى كثرة وعددا قَْ يع 


حب ا يشاحد 


الدصر والأجيال » ل تخل أمة من الأ » ولا عصر من العصور » 
ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة الكائرة » والجم الغنير 
واجخع الوفير من بروى قراءات «ؤلاء الأمة ويحذقباء ويتقلها لغيره 
إلى وتنا هذا + ولن تزال الأم إن شاء الله تعالى على تعاقهها 
وتلاحقها وتتابعبا تتعاهد هذه القراءات وثرو.ها وتنقلها لمن بعدها 
وهرؤها وتفرىء مها ان برث الله الأرض ومن 0 وهذا 
مضداق قوله تعالى ( إنا صر رلا آذك ونا ه, لطن 
. “ومن الأدلة علىتواتر قراءاتالةراء العشرة ‏ غيرماتقدم ‏ مايلى : 
١‏ - إن هذء القراءات أبعاض القران وأجزاؤه » وقد ثبت 
القرا ن كله يجميع أنعاضه وأجزائه يطريق التواتر » فيكون كل . 
ذه "نان طريق التوائرضرؤوة توت الأحرا وكرت الت 4 
لأنه إذا ثبت الكل بطريق النوائر كان كل جزه منه ثابنا مبنا 
الطريق بالضرورة فثلا قراءة لنظ ( العراط ) بالصاد بعض من 
القرآن » وقراءته بالسين بعض آخر منه » فسكاتا القراهتين متواترة » 
إذ الطريق القى وصات إلينا منها إحدى القراءئين هى ننس الطريق 
التى وصلت إلينا منها القراءة الأخرى » فيكو نكل منبما قراتا» 


سد لاع دا 
.وإلا لو قلنا إن إحدى التراءتين متوائرة دون الأخرى » وطِريق 
ورودها واحدة لكان ذلك تحكا باطلا , ' وترجيحا لإحدى 
القراوتين المتساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل خينئذ 
حكن القراءتان متواثريين وهو المطلوب . 


+ سس غيت 00 الل كت أنه قال : ( أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ) . أخرجه البخارى ومسلم من طرق متعددة قوية . 
مخبعرم] اررها الك يل خرع بعش لتلا خراارمة 
منهم : الإمام القاسم بن سلام واما ك النيسابورى والجلال السيوش 


فى كتابيه الإتقان » وتدريب الراوى » وعلى تواتر هذا المديث ١‏ . 


كن متكا العلم والقطع بإئزال القرآن غلى الأحرف السبعة »' ظ 
وقد قام الدليل على نسخ ما عدا القراءات المشر فبقيت القراءآت . 
العشر ؟ على القطم يثبوها . ١‏ ظ 


“ا مل نصوص واماء الإسلام. : 


000 5 قال الإمام القرطى / وقد أجمع المسدون ف م 
الأمصار على الاعهاد على فا صعح عن دو لاء الأة فم واد وردود* . 


بس 8# حب 


1ق اماع 5 وكتثبوا فى ذلك مصنفات واستمن الإجاع على 
الصواب » وحصل ما وعد الله به من حنظ الكتاب ) . 

وعلى هذا . ..الأمة المتقدمون » والتضلاء الحققون كابن. جرير 
الطبرى والقاضى أنى بكر بن أبى الطيب وغيرها . انتمبى 

(ب) وقال القاضى أبو بكر بن أبى الطيب ىكتابه الانتصار : 
(ل يقصد ءان - رضى الله عنه - قضد ألى بكر فى - جم القرآن 
بين لوحين وإبما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المتواترة م وفة 
عن النى صلى الله عليه وسل » وإلغاه ما ليس كذلك ) . اتنهى 

( ]اوقل | نفطة ار وشت الأعهازو الايد 1 ءات ب 
الأمة السبعة بل العشرة »وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجاع ) . | 

(ك) وقال الإمام الحقق ابن المزرى فى ( منجد 0 : 
وقال العلامة أبن السبكى : ( القراءات السبع التى اقتصر علبا 
ا ا ل يعقوب » وقراءة 
خلف متوائرة معلومة من الدين بالضرورة © وكل حرف ,تفرد به 
واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه متزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لا يكابر فى ثىء من ذلك إلا جاهل » وليس 


. تواثر شىء من ذلك مقصورا على من قرأ بالروايات » بل هى متوائرة. 
عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
ولو كن مم ذلك عاميا جلا لا ينغا من القرآن حرة ؛ وحظ كل 
ملم وحقه أن دين الله تتبارك وتعالى » و جزم نفسه يأن ما 01 
متواتر معلوم بالقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى ثى«منه ) . 
والله تعالى أعلم ” 
وقال ابن الجزرى فى ( منجد للقرئين أيضاً : كل قراءة وافقت 
اتريية طلقا »تؤوافقك أنعن الصالل الؤانية وولر تقديرا ووتواتر 
تقلباء هذه هى القراءة النواترة المقطوع ها » ومعنى العربية مطلقا 
أى بوجه من الإعراب » تحو.ة, راءة حمزة (والأر” خام) بالجر ء وقراءة 
أبى جعنر ( اِتجرَى قوما) . 0 
ومعنى أحد المصاحن المّانية واحد من المصاحف التى 0 
اعطلينة نان !! لى الأمصار أو ابت كثير فى الموضم الأخير 
مَى اندورة الكؤية ( في رى ين كنا الأنبسر ) بزيادة من فالها لاوجد 
إلافى الضض الى . 


ومعى وأو 1 ما محتمله رسم المصحف كقراءة من 0 


3 


5 
المضاحن » فاحتملت السكتابة أن تسكون ( مالك ) بالألف » وفمل 
بها كا فمل باسم الفاعل من قوله : (قادر صالم) ومحو ذلك مما 


بالتوائر ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهى السند وهو ينيد 
الملى من غير تعيين عدد على الصحيمح . ظ 

والذى جمع فى زماننا هذه الأركن الثلاثةهوقراءات الأمة المشرة 
الى أجمع الناس على تلق.ا ,القبول وم : أبو جعفر ونافع واببن كثير 
وأبو مرو ويعقوب وابن عامس وعاصم وزة والكسانى وخلف » 
أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زمائنا .. فقراءة أحدم 
كقراءة الباقين فىكونها مقطوعاً بها. ٠.‏ ْ 

م قال ابن المزرى بعد كلام : 

فالذى وصل اليوم إلينا متواتراً وسصمبحاً مقطوعاً به ممما عليه 
غير منازع فيه متلق ,القبول هو قراءة الأمة العشرة ورواتهم 
المشهورين » هذا الذى نحرر من أقوال العلناء» وعايه الئاس اليوم 
بالشام والعراق ومصر والحجاز . 


لدي 


نم قل أبن ا إزرى عن كثير من أمة الإسلام مال : محى 
السة ألى مد الحسن .بن مسعود البغوى , وحافظ المششرق » المجمغ 
على نضله ألى العلا السن بن أجد الممداتى والحافظ الجتهد ألى 
عمرو بن الصلاح» والحافظ :هد العصر ألى العباس أحمد بن تيمية » 
والإمام أنى الحسن السب وولده قاضى القضاة ». تقل ابن الجزرى 
عن هؤلاء وأمثالم بي الأعلتم تر اتر القراءات العشر ١‏ ا تنبى . 


وققارق كلتال ان ذلك أن م لتر كتان من الكقت 
السماوية بها ظفر به القرآن الكريم من انون كو اقطما ريق 
التوائر الذى يدرأ كل شكويدفم كل ارتياب » ويد لعل أن الصحاية 
رضى الله عنهم تلقوه من في يكوه بقراءاتهورواياته » ولقنوه من يعدم 
بقراءاته وهرآته وطرق أدائه » فى ضبط وأمانة وثقة»هى مضرب ' 
"الأمثال ع » فلم يضيعوا .نه سجملة » ولم يغفاوأ 0" ولم مبماوأ منه 
حرفاًء أوحركة أو سكول » ولم يدر لدم أن سدلوا منه كلة ' 
1 بأخرى »أو حرماً بآخر » وثقله عن الصحابة . التابعون على هذا 
الوجه من الإحكام والتحرير » والإتقان والتجويد . | 


نم ققله عن التابعين الأمم المتعاقبة » والأجيال المتلاحقة » أمة 


لدنم سم / 


وقد تولى العاماء تأويل هذه الآيات وأشباهها ع شق ونلزيه 
انث عن الموادث 4 وسمات الخاوقين . ٠‏ 

م - قوله . والذى دعن تراه لمي لنتكم 
هر الثراء الأملية '..: 

ونقول له : من أين أناك أن القراءة بالضم هى القراءة الأصلية ؟ 
إن كلنا القراهتينمتواثرةثابتة بطريقالقطمواليقين » فبما منساوينان» 
فدعوى أن إحداها أصلية والأخرى ذرعية دعوى باطلة لأن فمما 
ترجيح إحدى المنساوينين بلا مرجح وهو باطل . . ول لا تسكون 
القراءة بالنتح هى الأصلية باعتبار خلوها من الاسهام المذ كور ؟ . . 

ليس ف القراءات أصلى وفرعى » بل جميع القراءات المعتمدة 
متساوية من حيث تقلبا وسئدها وروايتها » لا 'متاز قراءة عن أخرى 
من هذه الحيثية » وليس أدل على تساوى هاتين القراءتين فى هذه 
الآية » وعدم أصالة إحداها » وفرعية الأخرى مما قله الإمام 
ابن جرير » ونقله عنه جولدزيبر, وقد مر بك آثفا . 

. وأما أن شريحا كان يقرأ بالنتح ويقول : إن الله لا يعجب 

من شىه » نما يعجب من لا يعلم » فقصاراء أنه آثر إحدى القراءتين 


(9) القراءات 


ا 


المتوائرين , وهى قراءة التنح ‏ على الأخر ى وى قراءة الضم » 
لأن قراهة النتح لا توم شيئا فلا تحناج لتأويل » بخلاف قراءة الم 
فومها موهمة » فتحتاج للتأويل » ومالايحتاج اتأويل أولى مما يحتاج له» 
وليس ممنى اختياره لقراءة النتح أنه ينكر قراءة الضم -- حاشاء 
"سد قوله تا فى سورة المسكيوت آينا 6 م : 


- سسأ لساس نيرك ان فووا ا 


يدس مش صم 


وَلَصَد فسا لينم لهو فلمعَه اين صَك فوا ين 
الحكزبين 4 ش 

قال جولدز هر : تشتمل هذه السكلات على افتراض أن الله .. 
تعالى يعم ذلك بعد الامتحان » كأنما لم بعله دون ذلك » وكأنما 
ليس هو الذى قدره وقضاه . 

نفو أن قراءة منسوبة إلى على والزهرى قصد بها إلى رفم 
هذه الشيهة وهذه القراءة ( لعل ) , بشم البأء وكمر اللام يععنى 
5 اث اناس مهم أ ركعنى 0 الله بعلامة يعرفون 
اد اا ا المبون » أو كطلباء وهلامة السكلذيين 


سد [خ# اس 
زرقة العيون » وتعد زرقة العيون عند العرب علامة على خبث 
الطوية » وتعد قبيحة يتشاءم مما وينسب إلنها أحيانا قوة سحرية 
. ضارية وأضئن ِ 
وأقول : تقل جولدزمبر هذه المقالة كلبا أو جلبا ٠ن‏ تنسير 
أفى حيان والقرطى والأومى » والذى نلاحظه على هذه القراءة 
المنسوبة لعلى بن ألى طالب وغيره أنها لم نزو عن أحد من القراء 
العشرة » ولا عن أحد من ذوى القراءات الشاذة » ولا عن أحد 
من تنسب إليه القراءات ولو على قلة أو ندرة » فنحن نشك فى صحة 
نسبنها لعلى ومن ذ كر معه . 
وعلى فرض بوت أسبتها لعلى .ومن ذ كر معه فليس هناك 
ما يدل على أن عليا غيرها اناه نفسه لاشماها على ما يصادم 
أصلا من أصول العقيدة » إذ لوكان كذلك لنير الآيات الدالة 
ش على ما تدل عليه هذه الآيات حو كوه سان فى عورة [لعوات- 
( وم ( ونا أسيسم يدم 1 َ ق لجان فبإِذن الله و وَليعَامَ 
البق »و ليْعام ادن انكر ا 00 


وتحو قوله تعالى فى سورة الحديد : 


وق الج يس 0 الي .عه 


- 

. بل فى القرآن آيات تدل على أشد مما تدل عليه هذه الآيات » 
وم يجرؤ على ولا غيره أن يغير شيئاً فسها نحو قوله تعالى فى سورة 
آل ععران : ش 


هاس 0 ع 1 م ثم 
. 7 8 ع اه 2 د 1١‏ 6 > رومو كس 
٠ 0 9‏ 5-0 5 20 52 77 30-7 
هه و يتخدوا مِن دون الله ولا رسو لم لا المؤيزين 


٠ 5‏ 
وألئع ندين الال عليه أن أحدا ين السلنيق كاننا .ون 
كان - لا يدور بخاره » ولا تحدنه نفسه بتغيير شىء فى القران ش 
مبما ترتب على هذا التغيير .ن إصلاح , فرذا كان الرسول صلى اله 

اكلويا د رفوه - ير من قبل الله عز وجل بأن يقول : 
6س يد أذ كاه ين ك١‏ تي 1.. 
نكيف يجرؤ على أوغيره أن يخير ذا فى القرآن من تلتاء ننه ؟ 


٠ هن سورة يونس‎ ١١0 آية‎ )١( 


- 


طافت هذه الشيبة بر أس كتير من الناس مئذ العصور الأولى 
للإسلام » ولقد قام جبابذة العلماء من القداتى والحدثين وأمة التفسير 
خصوصاً علماه التكلام - بتفئيد هذه الشمبة والإجابة عنها » 
وبيان منى الآيات عما لا كس جوهر المقيدة ولا يصادم أصلا عن 
امتول الدين . 

ومما قرره العاماء فى هذا اللقام أن علم لقان كبلق بالعىء 
قبل وقوعه على أنه لم يقم » وبعد وقوعه على أنه وقم » وأواوا مثل 
هذه الآية هذا التأويل : فليعللن الله صدق الصادقين » وكذب 
الكاذبين » بعد حصولها على أنهما حاصلان كا علمهما قبل وقوعهما 
غير حاصلين » وليملم الؤمنين وليعم الذين نافقو| -- أى وليعلم ش 
إعان المؤ.نين ونفاق المنافقين واقمين يا علئبءا قلى وقوعبما 
: غير واقعين » وقوله تعالل : 


لمافيهنافة معن ل سد أى و لم الله ا 


الصابرين حاصلين » كا علمبما غير حاصلين ©» فصفة العم فى حو 


الله تعالى قديمة لم تسبى بجبل ‏ تعالى الله عن ذلك ولا تتغير » 


. إعا الذى يتغير تعلقبا بالثىء , فتعلقها بالثىء غير حاصل غير تعلفها 
به حاصلا . واللّه تعالى أعلم : 
:ا -- قوله تعالى فى سورة المائئدة آية ١١‏ 7 


و ل مم2 


(اذقال رم كي تت مز مستي رَيكات. 


3 َلَعَلِسَامَايدَهمنَا لير قلأتم انكس مَوْمنِيتَ» 


يقول جولدزسبر فى صفحة 55 : يسأل المواريون بعد نا 
لله وبعيسى . يا عسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء ؟ ومثل هذا السؤال لا يمكن أن يكون صدر على 
- لسان المواريين » لهذا قرأ بعضهم (هل تستطيع ربك ) بتاه 
اعيبم تمتينباء ويك معنى هل تستطيع ؤال ربك - أى 
أن جعله ينمل ذلك بناء على سؤ الك إياه . اثهى . 


وأقول : قوله ومثل هذا السؤال يعني هل يستطيم ربك بيأه 

الغيب ورفم باه ربك لا يمكن أن كرن: مدر دغل ناك اطرارين 

معثأه إنكار هذه اأقراءة و إلغاؤها مم أنها قراءة يع قراه المدينة 
ومكة والشام والبصرة » وجمبور قراء الكوفة . 


ا 


' دا هن"١ ‏ 
وقد ثبنت يطريق ااتواتر الذى ينيد التطع واليقين » فلا مجال 
لمحدها أو التردد فى دوتها » وهذه القراءة 35 وإن نوم مناقها 
لتو تعال :كن وار د الاين سور 0 
16 امنًا وآشبك ربأ نا صلون )..آية1ى . 
إذلا يتتصور مم الإيمان الشنك فى قدرة الله تعالى لأن من آمن 


الله تعالى وعرف أنه قادر على كل شىه » وصدق برسوله الصادق 


الأمبن كيف يصدر منه ما يدل.على شكه فى قدرة ريه ؟ 

أقول : إن هذه القراءة - وإ ن كانت فى ظاهرها تناى إيعان 
الحواريينة - لها من التأويلات الجيدة » والتوجهات القوية التى 
تقرها اللغة » ويؤازرها السياق ما بلا" م إنان حواري أمبلاقنة .. 

وهاك أمم هذه التأويلات : 

(أ) إن السين وااتاء زائدتان 6 وكثيراً ما تزاد السين والتاه 


فى ألناظ العرب وأساليهم , فى تثرع ونظمهم ٠‏ من ذلك قوم 


استحاب عمق أحات 3 واستطاع رتعزى أطاع » وعلى هذا يكون المعنى 
هل يطيعك ربك فى إتزال مائدة من السماء إذا طليناها ؟ 
قال الإمام ابن جرير : إن يطبسم متى يجيب مجازا » ولاعنى : 


لم ل 
هل يستجيب إن سألته ذلك ويطيعك فيه اثبى وهذا قول السدى. 
ش (ب) إن الراد من هل يستطيع هل يذمل ذلك ويحققه ؟ وهذا 
كتولك لرجل هل يستطيع فلان أن يألى وأنت تمل أنه ستطيع 
الإنيان ويقدر عليه » المعنى هل ينمل هذا التعل » ويجبيبنى إليه » 
وفى هذا التعبير محاز مرسل حيث أطلق السبب وهو الاستطاعة 
وأراد للسبب وهو الإتيان .. 
والجاز يجميع أقسامه أساوب من أساليب العرب فى رمم 

ونظموم » وجميسع مقاصدم فى. الكلام » وهو أبلغ من القيقة » لأنه 
مثابة دعوى الثىء ببينة »كا قرر ذلك العلفاء.» فكانك تقول : 
هل يأتى فلان ؟ ينبغى له أن يأتى لأنه يستطيم ذلك ويقدر عليه . . 
ظ وهذا التعبير فى الآية كقولك أبيذاً لشخص هل تستطيع أن 
تقوم فاك تمل استطاعته القيام وقدرته عليه » يا قال بعض 
التابعين لبعض الصحاية هل تستطيع أن تريى كك كان سول 
الله صلى الله عليه وسلِ دوغا ووهو ييل أنه ستطيع ذلك » ظامنى 
هل تتمل ذلك وتحقق وغبتى ؟ فيكون بحاصل معنى الآية : هل ينل 
الله مائدة من السماء سؤالك إياه ؟ قرن كان كذلك فاسأله لنا 


. أن ينها‎ ٠ 


سلس لد 


(ج) إن المعنى : هل إنزال مائدة من المماء يلاأم المكة. 
الإآبيةحقى بكون فى نطاق القدرة الْإلجْية فيصح طلبه » أو أنه ينانى 
المكة الإآبية» فلا تتعلق به القدرة فيمتنع طلبه لأن ما ينانى 
|المكة لا تتعلق به القدرة - وإن كن ممكناً فى ذاته - فلا 
يصح طلبه . 

وقريب. من هذا ما قبل إن الممنى هل إِنْرْأل مائدة من السياء 
قضى الله به أزلا ؛ وعلم وقوعه <تى تعلق به الندرة فيجوز طلبه » 
أو أنه لم يقض به أزلا ول يس وقوعه فيكون مالا فلا تتعلق به 
القدرة فلا يسوغ طلبه ؟ . 

( د) قال أبو حيان فى البحر: ليس المقصود من الكلام كرنهم 
شا كين فيه بل المقصود تقرير أن ذلك فى غاية الليور كن يأخذ 
بيد ضعيف ويقول : هل يقدر اللمطان على إشباع هذا » ويكون 
فرضه منه أن ذلاك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه . | ثنبى. 

وعلى هذا يكون الاستذهام فيه للتقزر . 

(ه) قال العلامة القرطبي : إن القوم لم يكوا فوقدرة ان تعالى 
لهم كانوا ٠ؤمنين‏ عالمين ياستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عل دلالة 
وخبر ونظر نأرادوا ع معابئنة كذلك كا قال إبراعم :- 


اعم ب 


.ماله 00-0892 1 57 


. (دَب أررف كف ضحي آلو 

وقد كان | إبراهم يمل ذلك عل خبر ونظر » ولسكن أراد المعاينة 
التى لا يدخلها ريب ولا شمة» لأن علم النظر واخبر قد تدخله الشمبة 
والاءتراضات وعلم المماينة لا يدخلهُ شى من ذلك » ولذلك قال 


الحواريون : 
ماو طرر ريل 


( واتطدين فاو )37 بن 

( لسن ليطمين قلي )”" .. التبى 

فيكون سؤ الم حينئذ للاطمئنان والتثبت » وعلى هذا فغنى . 
قوله تعالى : ا 

( إن كنتم مُؤمنين ) إن كنتمكاملين فى الإعان والإخلاص. ‏ 

ومعنى ( ونمل أن قد صدقننا ) وض عل مشاهدة وعيان بعد أن 
علناء علم إعان وإيقان » ومع هده التأويلات الى تلام دوع الآية 
ولحواهاء وتوائمسرها ومرماها مد مها سياق الآيات وسباقها » 
)١(‏ آية 53٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(؟) آية ١١+‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(6) آية 57٠‏ هن سورة البقرة ٠‏ 


- 


وتؤازرها الأساليب العربية » والتعبيرات البلاغية ؛ لا يصح رفض 
هذه القراءة » والتنكر لماء واطراحبا » بل يجب قبولا والاطمئنان 
لماء والدناع عنها» وفوق ذلك هى قراءة ثبتت بالطريق التى تفيد 
القطم واليقين بئبوتها » وهى طريق التوائر » فلا مجال للإعراض 
عنبا» أو الارقة ثريا 

ا قوله تعالى فى سورة الأنبياء آية 1١‏ : 


قَلَم يكبب سدم لَمَاتَصِفُونَ * 


قال جولد زمبر فى صنحة ممم فى الكلام 0 هذه الآية : 
م يرتض أحد من ثقات القراء أن يطلب مد صلى اله عليه وس 
إلى الله تعالى أن يحي بالحق » كأنما فى الإمكان أن يحم بغير ذلك » 
فأراد رفع هذه الشبة بتحويل الصيفة بوساطة تغيير حركانها 
مع الاحتناظ بمحصوها الصوتى من صيغة الدعاء إلى صيفة التنضيل » 
ومبذا ينتقل الكلام من الإنشاء إلى الإخبار عكذا ( رف 0 
0 جارس وا رن بتي 30 

شىء ف الننس . . 


٠‏ اع ب 
وأقول : قد تضمنت هذه المفالة ما يأتى : 
(]) ادعاء جولد زمبر أن راوى هذه القراءة من ثقات ااقراء .. 
وهو أدعاه باطل » وزم كاذب » فإن راوى هذه القراءة الضحاك 
ابن مزاحم المتوى سنة ه١١1‏ هحرية ؛ ولس الضحاك من القراء » 
افضلا عن أن يكون من ثقانهم » وليست له قراءة معتمدة » ذات 
قواعد.ثابتة » وأصول مقرزة . 
(ب) إن الشحاك هو الذى حول القراءة من صيغة الدعاء 
إلى صيفة التفضيل من تلقاء ننسه » وقد سبق أن قلنا غير مرة : 
إن ركيزة كل قراءة النقل اناق نع وهات الزوابة الف 
وأساسها التلق الصحيح » وقد أقنا على ذلك من البراهين 7 ؛' 
المكفاية والغناه . 0 
(ج) فهم جولد زمبر أن للراد بالحق فى الآبة اللكريعة هو 0 
عمناه للطابق وهو وضم الثىء ى «وضعه » والهد عن الور والظالم » 
فرتب على فهمه الخاطىء مارتب و 
وتقول له : إن للراد بالمق فى هذه الآية تمجيل العقوبة 
للسكافرين المشركين » وإحلال العذاب عامهم ‏ والنقءة مهم فى الدنيا 
وعدم إمباهم بتأخير العذاب عْبم إلى يوم الدين . . ذلك هو المق 


1 
الذى أم الله تعالى ثبيه أن يأل ريه الحبكم به على السكافرين » 
وهذا كتوله واي : ( اللبم اشدد وطأتك على عضر ) . 

ولذلك قال ابن عباس فى "الآية : 

( ك1َرَب آم بالق ) . 

لايحك بالحق إلا الله » ولكن إنما استمجل. يذلك فى الدنيا 
يسأل ربه على قومه » وقد استجاب الله دعاءه صل اله عليه وس 
على قرءه فعجل لم العقوبة يوم بهر. ‏ 

ثم نقول له : إن هذه الآية مثل قوله تعالى فى سورة الأعران 
ايةحم: 

( ربنا نسم يتنا وبين قينا باللق" وأنت حير 
لكين ) . 

سواء بسواء فعنى المق فى الآبنين واحد » ول يختلف القراء 
فى قراءة هذه الآية على الوضع الذى هى عليه . 

واحاق أن هذه ااقراءة قراءة منسكرة لم ترد عن أحد ءن القراء 
المشرة المتوائرة قراءاتهم » ولا عن أحد من ااقراء الأربعة الذين 
فوق العثمرة المروية قراءانهم بطريق الآحاد لك عليبا بالشذوذ . . 


سس غ1 سلما 

فبذه القراءة المنسوبة للضحاك متوغلة فى الشذوذ , عميقة فى الغراية 
والنسكارة » فيجب رفضها واطراءبا وعدم الالتفات إلبا ٠‏ 

ثم هذه القراءة د يعد هذا وذاك حجن مخالنة خط المصاحف 
المئانية » لآن فنها زيادة ياء فى كلة ( رب ) وقد أجمع العلداء على 
أن القراءة الت تخالف المصاحف الما نية بزيادة أو تقص ع لا ينظر 
إلمها ولا يعول علمبا؛ خصوصاً , وأن معنى القراءة بغير هذه الزيادة 
يح لا غبار عليه 


5 - قوله تعالى فى سورة البقرة 


: آية و 3: 
ماسح من وَأويمَانَ طاسقا » . 
غلاصة ما ذسكره جولد زمهر قى هذه الآية فى صنحة م أنه نقل . 

عن بعض العاماء أنه استبعد قراءة أو ننسها 5 بضم النون الأولى » 1 
وسكون الثانية مع كسر السين من النسيان » مع أمها قراءة متواترة 
لا مغمز فمها ؛ ولاءطعن فى طريقها . 
نم ذكر فى الآية ثلاث قراءات أخرى : 
القراءة الأولى : ( تَمُساها ) بالناه الثناة النوقية الممتوحة وبعدها 
ون ساكنة فين مفتوحة فألف يعدها » والقراءة لبست هكذا » 


س1 لد 
إنماهى ( تَنْسّها ) بحذف الألف بمد السين للجازم لأنها ممعلوفة 
على ننسخ النجزوم ؛ وعلىكل هى قراءة يمكان من الشذوذ لم ترو عن 
أحد معين ثقة هن القراء لا من العشرة » ولاممن بعدمم من ذوى 
القراءات الاذة فلا يلتنت إلها . 
القراءة الثائية : ( تنأها) فون لتتوخنة قنون سااكنة 
ظ نان بعتن دنا قدو الأماف وهو التأخير والإرجاء» . 
ومى قراءة متواترة كقراهءة ( أو نفسها ) من النسيان . 
القراءة الثالثة : وه منسوبة إلى سعيد بن المسيب ( نناها) 
كالقراءة القى قباها لنظاً ومعنى. فبى من الأنساء ,عمنى التأخيز 
والإرجاء غير أن همزتها أبدلت ألنا تخفينا . 0 
فقول جولد زجر : باإسناد النسيان إلى الله تعالى خطأ فاحش 
إذ لو كانت هن النسيان لكانت هكذا ( تنبا ) بحذف الألن 
عطناً للفمل الجزوم على الثمل الجزوم قبله ع وليس هناك قراءة ببنا 
الضبط ( ننْسَاهًا ) لانى المتواترة » ولا فى الصحيحة » ولا فى الشاذة 
١‏ ولا فها وراء ذلك . 


وأما زفض سعد بن أى وقاص لهذ القراءة » وقوله : إن القران 


عرست 18س 


يذل عل سيب ولاعل آل البيب» في ذلك لاد ممئاها » 
بل لعدم نبونها ٠‏ 


لس الآية ٠١5‏ واي 


ش من 24 رص ساسم و سوب 1 
ٍا يام لين منوا كه بيد إُإءحتسالوسَسِي 


- 1 مم 
أَلْوَْصِيّة ان دواع دل تكو لانن غْيْرواتَ 
عت واض عا بشع رياه ودرب 


بو يا 


5 م 8 جو عرو تر 
940 بعد الصلوة يشان بأسهإن! ببسم لَاسَشْوّى بو قسن 


د ص 


2-0000 ةكس نَِدَالَنَالجِينَ 4 


فل فى صفحة فم يدور الحديث حول الوضية شناها » فل '* 


حصل أدنى شك فى صدق الشاهدين فيقسمان بلله إن ارتنم لانشقرى 

به ثمناً ول وكان ذا قربى » ولا نكن شهادة اش إنا إذا لمن الآنمين . 
,2 

وكأنما بدا لمامر الشمبى المتوفى سنة ٠١#‏ هجرية أن إيقاع 

الكبّان على منعوله الذى هو ( شبدة أله ) غير لائق , إذ كان 

ذلاك ربا أفاد أن من الممكن كتان شىء شبيده الله تعالى نفسه » 


- 


( بيد أن الججيع ل يتنقوا على قراءة النص كا سبق » بل قرموا 
أيضاً : (غليت الروم) بالبناء لاناعل » وهذا يرجم إلى أن نصرا. 
أحرزه الروم تو على قبائل عربية. نقم على الحدود السورية. 
( فى أذ ] لأرض َم رمن بَمْدِ غَلَمهِم ) من إضافة المصدر لاناعل 
سيغليون بالبناه للمنمول » فى يضم سنين » والمساهون الذين أجازوا 
هذه القراءة يروون أخباراً بالنصر الذى أحرزته الخماءة الإسلامية 
| الفتية على البيزنطيين » بعد هذا الوحى بتسم سنين » ونرى أن 
فى القراءة المشمورة والقراءة الخالنة لها تأويلين باون ادا 
ا يعدأ ع المنتصرون فى القراءة المشهورة مم المنبزمون فى القراءة 
الخالنة , والثمل المبنى لاناعل فى الأولى مبنى للمتمول فى الثانية » 
وإذاً نهما قراءنآن . وتأويلان لجلة وأحدة من كلام انه متعارضان 
إلى أبعد مدى ) .انهى . 


وأقول : تضمدت هذه المقالة الأمرين الآنيين : 


١‏ إن الاخبار بأن الروم ستغلب الفر سكان على وجه الرجاء 
والأمل من النى صلى الله عليه وسلم لا على وجه الثفه واليةقين » 
ومعنى هذا أن الآية لبس فها إخبار بالغيب حتى نكون آي باهرة 


(8) القراءات 


30-7 
ذالة على صدق نبوة سيدنا مد صلى الله عليه وس » وعلى أن القران. 
من وند ا تعالل 6 لآن من حق كل إنسان أن يرجو ما بشاء 6 
وتطمع ننسه فى أى مرغوب »لا حجر عليه فى ذلك ما دام لا يعدو 
فى رجائه لمكن , ولا تطمم ننسهفى المستحيل . 
؟ - إن بين القراءتين تناقضا ظاهر؟ حيث إن القراءة الثانية. 
جعلت المغلوب: فى القراءة الأولى غالباً » وجعلت الغالب فى القراءة 
الأول مغلوباً » وهذا تناقض بين 1 
أما الأمر 0 000 بف البتكة وأحدة 
تدل على رجا » :ض نشي بأد أو تلوح م 3 وإبما هى خبر 
ل التيقن أن مضمون خيره سيتحقق لا محالة 0 
يتتغى الوحن 0 ظ 
2 بضع سنين . 1 
أما 0 إل 00 0 3 أمل 
. إلى الوجود مؤمله لا د رس 


الل وووسا 00 
' قطنا » وعلى أن مح دصل الله عليه وسل إما هو خخير عن الله حسب» 
لا ينكلم عن رغبة» ولا يتحدث فى أمل . 

لقدكان الإخبار مهنا النصر -. نصر الروم على الثرس وبأنه 
كاثن فى وقت معين - إخباراً بأمر ين كل منهما خارج عن متناول . 
البون » ذلك أن دولة الرومكانت قد بلفت من الضعف حداً يكفى 
من دلائله ا غزيت فى عقر دارها ال 
كا قال تعالى : ش ش 

( فى أذى 1 

٠‏ قم يكن د يظن أن تقوم لها بعد ذلك تأئمة » فضلا عن أن 
يدد الوقت الذى سيكون بها فيه انصر » واذلك كاذب الشركون 
ش به » وتراهتوا على لكيه : 

على أن القران لم يكتف ببدين الوعدين بل عززما بنالك . 
حيث حيث ينو فى ننس السورة آنا 4 0.6 : 
( ويومئذ , س0 يرن امي مر ألله). 
| إشارة إلى أن اليوم الذى يسكون فيه النصر هناك لاروم على 
النرس سيقع فيه هبنا نصر للبسهين على ا مش ركين . 


-5( سد 
ش وإذا كان كل واحد من النصرين فى حد ذاته مستبعدا غند 
الناس أشد الاستبماد » فكيف الظن بوقوعبما مقترنين في يوم 
اح ْ 
لك أ كده أ الأكيد يوه فو اسورة أي 
ل ١‏ مين آذ عل ١‏ كل الثالى 
3 


ولقد صدق الله تعالل وعده ع ويحققت النووة الصادئة » 
فتمت لاروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين » فى غضون سبع 
سنين 6ك أخبر العم امبير . 

وكان يوم نصرها دو اليوم الذى وقم فيه النصر للسلمين على .. 
المشركين فى غزوة بدر الكبرى كا رواه الترمذى عن ألى سعيد » 
ورواه الطبرى عن أبن عباس وغيره . 

وقد يقال : هلا حدد ارالاعة اوسن 0 وي لفل 
د 41 00 


فتقول : 0 الحسابى لا يرون على 


و[ عدر 

زان و ايوق لقي عن للشب ول ان مان للد + 
ومنهم من يكل الكسور » ومنهم من ياغيبا ء فسكان قنضئ المكة 
التعبير بالانظ الصادق عب كل تقدير » ليسكون أقطم للشيبة » وأبعد 
ع نكل جدل ومكايرة . 

ثم إنه رعاتراخى الأمس بين بشاثر النصر ووقائعه الناصلة »> 
فيقم اختلاف الحاسبين فى تميين الوقت الذى يضاف إليه النممر 
والغلبة » واذا حسن التعبير بلفظ ( فى بض بضم ) دون أن يقال 
دق 5 ظ 


0 الآية من الإخبار باللستة اح الات عل 
الله تعالى » وتسكون من براهين ثبوت نبوة ممد صلى الي وس 
وأن القران من قول الله تعالى » وليس من قول البشر . 

وأما الأمس الثانى قنقول فيه : إن فى الآبة الكرة قراءتين : 

القراءة الأولى : ( غلبت ) بضم الغين وكسر اللام على البناء 
لمنمول ( سَيَغْلبُون ) ينتح الياء وكسر اللا مينيا للناعل » ومى 
القراءة المتوائرة ٠.‏ 2 

والمعى : غلب الفرس اروم فى أدنى الأرض - أى أقرب 


2 


ري ا 0 وكافت الموقمة بين أذرعات وبصرى » ومى 
أقرب بلاد الشام » بالقياس إلى مكة  .‏ 

وقيل. : كانت للوقعة بالمزيرة -فنبكون أقرب 9 
إلى أرض كسرى فى العجم » وقيل كانت بالأردن وفلسطين فتسكون 
أقرب بالقياس إلى بلاد الروم » وم - أى الروم من بعد تغليهم -. 
أى غلب الفرس لم » وانتصارم علهم من إضافة المصدر الدنمول 
( سيغلبون) - أى سيغاب الروم الفرس فى بضع سنين . 

وسبب نزول الآية الكرية أن المشركين. كانوا يجادلون . 
المساين فى مكة قبل الحجرة حين غلبت فارس الروم » واستولت 
[ على ما كان حت يدها من جزيرة العرب » وكان الروم أهل كتاب » 

دينهم النصرانية » وكان الجوس غير موحدين دياتهم الجوسية ». 
وا اتتصرت 'فارس على الروم فرح المشركون #واعديا من هذا 
الانتصار فألا » وهو أن 'ملة الكفر ستغلب ملة الإغان » فنكان: . 
المشركون يحبون أن تظبر فارس على الروم لآن المشركين وفارس . 
لبسوا بأهل كتاب » ولا إيان ببعث , وكان المسلمون يحبون 
ظهور الروم على الفرس » لأن الروم أهل كتاب» فهم إلى الملين . 


سداوالواب 


أقول : نكن المشركون يبادلون انا 7 ويقولون هم 
. إن اأروم و أخل فياك وقد غلبتهم النرس وم #وسء وأتم 0 


أنم ستخلنوقا. بالكنان الذئ ال عابكي ٠»‏ فنتليم ٠‏ 


ييا غلست ت فارس الروم ء فنزلت الآية ي, تبشر بغلبة أهل |اسكتاب ١‏ 
من اروم على الفرس فى يضع سنين غلبة يفرح ذا الزذون ادن 
بودون انتصار ملة الإعان من كل دين . | 

وإذا نظرنا فى الآية نظرة صادقة مد أن معناها , وسبب نزوها 
يعانقان القراءة المتواترة أثم معاتقة » ولا يبعدان عنها قيد شعرة . 

القراءة الثانية : ونسدت لعى بن طالب 4 وأىسمئد اعادرى. 
وغيرها ( عَلَبَت ) بتتح الفين واللام على البناء للفاعل ( ميِمظَيُون) ..- 
بضم الياه وفتتح اللام على البناء للفنعول » وعلى هذه القراءة تسكون 
إضافة غلمهم من إضافة المصدر للفاعل . ش 

والمءنى على هذه القراءة - أن الروم تغلبوا وانتصروا على 
سواد الشام » وسيغلهم المسلدون فى بضع سنين » وقد غزام المسلهون 
فى السنة التاسمة من نزول الآية فنتحوا بعض بلادمم . ٠‏ 

. وتأويل الآية على هذا الوجه ح على هذه القراءة - لا يناقض 


20 
معنى الآية على القراءة المتوائرة » 'فإن القزاءة المتواترة. أادت 
أن النرس تغلبو على الروم » وأن الروم سيتغلبون على الثرس يمد 
بضع سنين » والتاريخ حقق ذلك . ام 

وهذه القراءة أفادت أن الروم تغلبوا على دواد الثام. » 
واسدولوا على بدت المقدس » وانتزعوه من يد الذرس » وقد كان 
لدان ن + لفون نين طزية بل هنل يدوا شيجل جا 
النصر إلا بضع سنين حتى حارب الملمون الروم » واستولوا على 
جوع ما كان حت يديهم من بيت المقدس وغيره من بلاد الشام . 

فهذا المعنى الذى أفادته هذه القراءة لا يتناقض مم الى الذى ٠‏ 
أفادتة القراءة الأولى » لأن التناقض لا يتحقق إلا إذا.توارد شيئان. ' 
متضادان على أمى واحد فى زمن واحد »م إذا قبل إن فلات اتقصى . 
عل فلان فرعام 136 ٠‏ وعويه اذى ف :ننين الناجة اا امد 
عليه فها » فقد اجتمع على فلان ع لو 
فإن توارد شيئان متضادان على أمرئن ذلا تناقض »ل إذا قبل 
إن فلانا انتتصر على فلان » وامهزم من فلان آخر » كذات إذا 
٠‏ توارد شيئان متضادان على أمى واحد فى زمنين ختلنين فلا تناقض 


سس "| ل 

كا إذاقيل إن فلانا انتصر على فلان فى وقت كذا وامهزم. ممه 
فى وقت آخرء فكذلك تغلب الفرس على الروم فى زمن ثم تغلب 
الروم على الفرس فى زمن آخر لا يعتبر من التناقض فى شىء . . 

واللخلاصة : أن فارس تغلبت على الروم فى أدلى الأرض » 
وبعد بضع سنين تغلبت الروم على فارس » هذا مناد القراءة الأولى 
المتواترة » أو أن الروم تغلبت على .فارس فى أدنى الأرض ثم بعد 
بضم سنين تغلب المسدون على الروم » وهذا مناد القراءة الثانية » 
ولا تناى بين معتى القراءتين ما يظبر بأدنى تأمل . 


هذا صفوة ما قرره الملماء فى المع بين القراءتين » والتوفيق 
ببن معنيمهما » وثما يدعو إلى الدهثة والعجب أن جولد زمبر 
مع زعمه التنافض بين القرأءتين و<زمه به قد دفعه بنئسه » ووفق 


بدن معى القراءن حيث يول فى صئحة ”١‏ ما نصه : 


وقرى" ( عَلبت الروم ) بالبناء لإناعل » وهذا راجع إلى نصر 
٠‏ أحرزه الروم نوأ على قبائل عربية تقم على الحدود السورية » 
وم من بعد غلهم سيغلبون بالبناء لمشول » فى بضم سنين » 
والمسلمون الذين أجازوا هذه القراءة برون فها إخباراً بالنصر الذى 


ش ٠‏ لو سب 
أحرزته الماعة الإسلامية الفتية على البيز نطيين بعد هذا الوحى ' 

فادعاؤه بعد هذا أن بين القراءتن تناقضاً هو التناقض يعينه . 

والذى أراه أن هنه القراءة ‏ الثانية ‏ لا تستأهل شبثاً من هذه 
المناية لما يأنى : : 

١‏ أنها ليست من جملة قراءات الأمة النشرة المقبولة 
قراءا هم المتلقاة يبالقبول عند علناء القراءة « ولستتك من القراءات 0 
الشاذة المنسوبة إلى القراء الأربعة الذين فوق العشرة . ْ 

أن هذه القراءة لا تتلاق مع سبب نزول الآية الكرعة » . 
ولا مع الوقائع التاريخية الصحيحة , ولا مم الأحاديث والأثار . . . 
المنكائرة التى تتصل بهذه الآيات بأوثق الصلة » وترتبط عاأتم. ا 
ارتمباط 6 فبى قراءة حديرة بالرفض والإنكاز 6 حقيقة باطراحها 6 
وغض النظر علها . 


ذكر جوك زيهز سد حت هقا المنوان - .أن بعض هذه 
الاختلانات فى القراءة ترجم أسبابها إلى كوف من أن ينسب إلىالله . 
امال ما يتنزه عنه + أو إلى الرسول وي ملا يلبق بمقامه الرفيع ظ 
أو إلى 0 مالا يناسب قدرم » فيلجأ بعض القراء - حترا 
- إلى تغيير يعض السكلات - من عنهه - ها يتنق ‏ 
ا » ويتناسب سب مع مقام رسول الله مكاي ِ ويلالم 
قدر بعض الشخصيات . ْ 

نم ساق لذلك أمئلة كثيرة نوردها فها يلى : 
١‏ - قوله تعالى فى سورة آل عمران اية م9 : 


: 1 2 كه يووا 11ب كدالوا أل عماالْسية» 


قال جواد زبهر : أخرك بعضهم ماتثير» شهادة له لننبه لا سيا 
مم قزن ذكرء ه بالملائتكة وأولى العل على أنهم اعدو سه وان 
على علاج ذلك بالاستعاضة عن قراءة النمل ( شبد لله ) ) بصيغة ة الحم 
( شهداه أله ) » رابطين ذلك بالسياق بالآية السابقة : 


11 مد" 


ٍالصَرِنَوَالصَدِ قن اين اميق نَ وا مسسعيفين بالأضما ر» 
أى هؤلاء شبداء اله أنه لا إله إلا هو والملانكة . . الح . 
١‏ 5 : ش ش ا ظ 


(أكناك 52 وكيك ولجنا انلتكه 


م 


ص جح سه وو 


يَفْكَدُونَ وَحكمً أله هيدا ) 
فتركوها أى آيْة النساء دون تغيير لصعوبة التعديل . أنمى . 
لملك معى أيها القارى' الكريم أن هذا اكلام أحقر من أن 
يرد عليه » أو يصغى إليه » إذ لم يقرأ بهذه القراءة قارى" ماءن يوم 
إنزال القران إلى وقتنا هذا . 
وكل من رزق أثارة من علم » » أو أدى قبس من نور الم لا ينيم 
أن شبادة الله تال لنضه باقيام بالمدل بين عباده مس من قررهب 
٠‏ أو بعك حب مقام الأنوهية الساتى » والعجب العاجب لحز زمين 
رد على نفسه بآية النساء 6 وكان الأجدر به »6 وقد وكف على آية 


حب 178 سب 
النساء » وفى ندل على ما تدل عليه اية ال عمران » ألا يتعرض لآية 
آل عمران » وألا يذكر هذه القراءة المنكرة الممرقة فى الشذوذ . 
؟ - قوله تعالى فى منورة الصافات آيتا 1١‏ » ؟1 وها : 


١‏ 0 1 مرفسْعَلقا أممَرْحَلق ملفْكهُوين 
لازي جا بِلْجبت وَسسْورٌوت » 


ذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلِ أن الثر كين ند ١‏ 
مكة ينكرون البعث بعد للوت » والنشور بعد اليل » فيقول تعالى 
منددأ بعدم إعان هؤلاء وإنكارم البعث » وسخر يهم من يدعوم 
إلى الإيعان به » لافتا أنظارم إلى آيات السكون الدالة على يل قدرنه 

(شتني* اه م ] لقنا ) . 

أى من النموات والآأرضل ركام ولللامكة 
وما عددنا قبل ذلك : ا 


( إنا خَلفتي رمن عن لزب : بل عجبت وَيسْحَرُونَ ) . 


.قال جولد زيهر : اختلف القراء فى قراعة قوله تعالى : 


ل ووو سا 


© م 07م 


كة سرون 

ا لعة دشي هوعد زان 
عامة قراء المدينة والبضرة : ش 

وهى قراءة أبن مسعود » وقرأ بعض قراء أهل الكوفة ( بل 
عجبت) بنتح التاء» وفسر اللفسرون العجب من الله تعالى بتنسيرات 
مختلئة » أماغيرم ققد نسب العجب إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
ويظهر أن الملماه رأوا أن فى إسناد العجب إلى الله تعالى مالا يليق 
ققرءوا بالنتح » والمعنى إل يشاك أنت يا مد وهم يسخرون 
من القرآن . ش ظ 

والذى عمكتنا أن نترضه هنا أن عجبت للمتكم هو القراءة 
الأصلية » ثم نقل عن الطبرى أنه قال : إنهما قراءنان مشبورتان . 
فى قراء الأمصار » فأيّبما قرأ القارى” قصيب » وإن التنزيل 
نزل يكلشسهما . 
ثم قال : وكان شري القاضى المتوق سنة ٠‏ هجرية عن 7١‏ 
اسنة يقرأ بالننح ( عجبت ) » ويقول : إن الله لا يعجب من ثىء» 
0 ا 


-_-000 - 
تقال إبراهيم النخعى : إن شريحا كان ينجبه علمه » وعبد الله 
أبن مسعود أعلم منه » وكان يقرأ بالضم 57 ( 
وحن نلاحظ على هلله المقالة الملاحظات الآنية : 
١ب‏ قوله : إن عامة قرا المدينة واليصزة يقرون بالضم » 
وهذا منه محض اختلاق وكذب » قن عامة قراء المدينة كأبى جعفر. 
وشيبة بن نصاح ونائم بن ألى نبي وغيرم ل وعامة قراء البصرة 
كأنى عمرو ويعقوب وغيرهاء هؤلاء وهؤلاء لا يقرءون إلا بالنتح . 
#س قوله: ويظهر أن العماء قد رأوا أن فى إسناد المحب 
. إلى الله تعالى مالا يليق ققردوا بالنتح . 
وتقول له : إن القراءات لست ..باارأى والتشتكير. والنظز 
والاجبادء إنما فى بالنقل والرواية والاسناد» وقد يناذلك فيا سبق 
َنم بيان . 
والعلناء الذين تقل عنهم هذا لم يعجزوا عن تأويل العجب المسند 
إليه تعالى تأويلا يتنق وجلال الأوهية كتأويله بالاستمظام » 
أو بالجزاء » أو نحو ذلك . 
بيذ بل مستخيل على زلا القلياة أ يتركوا القراءة بالضم 


سس لاا ب 


وه نابتة بو ريق التوائر - رغية عنها » وزهدا فمها يحجة أن 
فنها إيهام مالا يليق به سبحانه » ثم نقولله : ل وكان وجود العبارات 
الموهمة سبا فى تغيير القراءة لذيرت آيات كثيرة فى القرآن هى أشد 
إيهاما ءن الآية التى معنا ء هذه الآيات التى :دل بظاهرها على مشاببة 
له لساده ؛ وعلى اتصافه بأوصاف الحدثين كبذه الآيات : 


0 ف أيدوم)”" . 


زفق 

م غيُنتاً )29 . 

>7 3ه 0 1 
1 000" 
مكنا مكآاوة 05-0 
إن أل بحب آلتوابين دمحب الستر. )20 . 
)0 آبة ٠١‏ من سسمورة الفتح * 

(0) آبة ١5‏ من سورة القمر ٠‏ 

(؟) آية /ا من سورة: الرحمن ٠‏ 

(5) آية هه من سورة الزخرف ٠‏ 

(ه) آية ٠ه‏ من سورة التمل ٠‏ 

(3) آية ؟52 من سورة البقرة ٠‏ 


1184 سم 


وقد تولى العلناء تأويل هذه الآيات وأشباهها عا يدق ولازيه 
له عن الحوادث » ومعات الخاوقين . 

م - قوله . والذى يسكننا أن ننرضه هنا أن عحبت لمتكم 
هو القراءة الأصلية . 

ونقول له : من أين أناك أن القراءة بالغم هى القر قراءة الأصلية ؟ 
إن كلت القراءتينمتواترةثابتة بطر يق القطواليقين » فبما متساوينان» 
فدعوى أن إحداها أصلية والأخرى فرعية دعوى باطلة لأن فما 
لرجيعم إحدى المتساويتين بلا مرجح وهو باطل .. وم لاتكون 
القراءة بالنتتح هى الأصلية باعتبار خلوها من الابام المذ كور ؟ . . 

لبس فى القراءات أصلى وفرعى » بل جميع القراءات المعتمدة 
متساوية من حيث تقلبا وسندها وروايهاء لا "مناز قراءة عن أخرى 
من هذه الحيئية » وليس أدل على تساوى هانين القراءتين فى هذه 
الآية » وعدم أصالة إحداها » وفرعية الأخرى مما قاله الإمام 
بن جرير » ونقله عنه جولدزيبر, وقد مر بك آننا . 
وح ا عا 00 00 


(9) القراءات 


ل 


المتواترين , وهى قراءة التتئم ‏ على الآخر ى وى قراءة الذم » 
لأن قراءة التتح لا توم شيئا فلا حتاج لتأويل » بخلاف قراءة الم 
فومها موهمة » فتحتاج للتأويل » ومالا يحتاج لتأويل أولى مما يحتاج له» 
وليس ممنى اختياره لقراءة النتح أنه ينكر قراءة الضم - حاشاء 
من ذلك . 

م س- قوله تعالى فى سورة المنكبوت آيتا !ع " : 


5-3 


د و و و سس ور 


لل 2 اسان 012000111111111 
رذق لكر كبو سداد 
الحكربين 34 1 

قال جولدزير : تشتمل هذه الكلات على افتراض أن الله .. 
تعالى يعم ذلك بعد الامتحان ع كأما لم يعلله دون ذلك » وكأها 
ليس هو الذى قدره وقضاه . 

وسدو أن قراءة متشوية: إلى على والزهرى قصد مها إلى رفم 
هذه 00 وعل القراءة ( ين) + بشم اليا وكير اللام يعني 


معاد لبون ا 58 الكاذبين 


2 


زرقة العيون » وتعد زرقة العيون عند العرب علامة على خبث 
الطوية » وتعد قبيحة يتشاءم مها وينسب إإبها أحيانا قوة سحرية 
ضارية . اتمبىنس . 

وأقول : تقل جولدز.بر هذه المقلة كابا أو جلها ءن تفسير 
ألى حيان والقرطى والأنوسى » والذى نلاحظه :على هذه القراءة 
المنسوبة لعلى بن أبى طالب وغيره أنها لم نزو عن أحد من القراء 
ااعشرة » ولا عن أحد من ذوى القراءات الشاذة » ولا عن أحد 
من تنسب إليه القراءات ولو على قلة أو ندرة » فنحن نشك فى سحة 
شبتها لل ومن كر ممه . . ظ 

وعلى فرض بوت ينها لملى ومن ذ كر معه فلس هناك 
ما يدل على أن عليا غيرها من تلقاء ننه لاشمالها على ما يصادم 
أصلا من أصول العقيدة » إذ لوكان كذلك لغير الآيات الدالة 
ش عل ينا تل معان الآناق صر ثواه عال عور ال ران : 
( مآ أصبسم يوم لحو الجمَا3ِ فإِذن ْو ولام 


1 0 وه 22# بر ضيه أ 
لمُؤمِذِين » و ليَعام ألذِينَ ناققوأ ) . . آيتا 131 :3307 . 


وتحو قوله تعالى فى سورة الحديد : 


سكس 7 مه سة 2 626 0 
( وَليعَلم الله دن تعره ورسله, بالغيب) 1 35 " 


بحب .0 سند 
بل فى القران آيات تدل على أشد مما تدل عليه هذه الآيات » 


ول يبر عل ولا غيره أن يغير شيا ها حو قوله تعالى فى سورة 
آل ععران : ش 


ينكم 13 يِنَحِدوأ ين دون أَش ولا سور ولا المؤيزين 
وليجَة ) .. آية ٠ . 1١‏ 
©:واقع نوين ال انهه ناته اللي العام 
انك لأ ينون لوو نولا ةشه كديفي ف الثران 
مبما ترتب على هذا النغيير .ن إصلاح , فرذا كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهوهو - أَيرَ من قبل الله عز وجل بأن يقول : 
كل انك ون ام ا 
فكيف يجرؤ عل أوغيره أن يذير شيا فى القرآن من 'لتاء ناسه ؟ 


)3( آية 5 هن سسورة بونس * 


1# 
طافت هذه الشيبة برأس كثير من الناس منذ العصور الأولى 
للإسلام » ولد قام جبايذة العلماء من القدامى والحدثين و أمة النشسير 
خصوصاً علماء اكلام - بتفنيد هذه الشببة والإجاية عنها » 
وبيان معنى الآيات بما لا يمس جوهر العقيدة ولا يصادم أصلا نْ 
ابول لان 000 ظ 
ومما قرره العاماء فى هذا المقام أن علم أنه تعالى يتعلق يالشى* 
قبل وقوعه على أله لم يقع » وبعد وقوعه على أنه وقم » وأولوا مثل 
هذه الآية هذا التأويل : فليعين الله صدق الصادقين » وكذنب 
الكاذبين » بعد حصولها على أنمهما حاصلان كا عامبما قبلى وقوعبما 
ا#وعامن ٠‏ وليسم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا - أى وليعلم . 
إعان المؤ.نين ونفاق المنافقين واقمين م علتبءا قلى وقوعبما 
:غير واقعين » وقوله تمالى : 
( ولا نكر اله اين عيدو ينك ) . 
لما فيه نافية ممنى لم - أى وليلم الله جباد المجاهدين » وصبر 
الصابرين حاصلين » كا علههما غير حاصلين » فصفة العلم فى حق 
الله تعالى قدرعة ل تسق بجبل > تعالى الله عن ذلك ولا تتغير » 


إنما الذى يتغير تعلقها بالشىء ؛ فتعلقها بالثىء غير حاصل غير تعلقها 
به حاصلا . واللَّه تعالى أعلم . 
- قوله تعالى فى سورة المائدة 3 ١١‏ : 
لَادْقَالَ ار يوا تتم كزمدتين نذا" 
لام 0 َال تنكسو موْنتَ» 


يقول جولدزمهر فى صنحة 5" : يسأل المواريون بعد أن آمنوا 
الله وبعبسى . يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء ؟ ومثل هذا السؤال لايمكن أن يكون صدر على 
- لسان الحواريين » لهذا قرأ بعضيم (هل تستطيع ربك ) يناه 
الطاب مع نصب باء ربك يممنى هل تستطيع سؤال ربك - أى 
أن تجعله ينمل ذلك بناه على سنؤالك إياه . | ثنهى . 
اقول : قوله ومثل هذا البؤال يعني هل يستطيع ربك بياء 
الغيب ورفع باه ربك لا يمكن أن يكون صدر على لسان المواريين ' 
معناه | نسكار هذه ااقراءة و إلفاؤها مم أنها قراءة جميع قراء المدينة 
00 


| داه"#! ب 

وقد ثبتت يطريق التواتر الذى ينيد القطع واليقين » فلامجال 
حدقا أو التردد فى ثبوتبا 0 وهذه القراءة -_ وإن وهم مناقها 
لقوله تعالى عن المواريين فى ناس السورة : 

(06و1 ءامنا وَآشْبك أنه لاون )..آية11 . 

إذلا يتصور مم الإيمان الشك فى قدرة الله تعالى لأن من آمن 
بالل 2 لى وعرف أنه قادر على كل شىه » وصدق برسوله الصادق 
الأمبن كيف يصدر منه ما يدل على شك فى قدرة ريه ؟ 

أقول : إن هذه القراهة - وإ نكانت فى ظاهرها تنانى إيان ٠‏ 
الحواريين - لا من التأويلات الجيدة » والتوجهاث القوية القى 
تقرها اللغة » ويؤازرها السياق ما يلاثم إيمان المواريين أتم ملاعمة . 

وهاك أم هذه التأويلات : 

(أ) إن السين وااتاه زائدتان» وكثيراً ما تراد السين والتاء 
فى ألناظ العرب وأسالييهم , فى نثرم ونظميم ٠.‏ ن ذلك قوم 
استحاب يمنى أجاب 3 واستطاع تعنى أطاع » وعلى هذأ يكون المعنى 
هل يطيعك ربك فى إنزال مائدة من السماء إذا طلبناها ؟ 


قال الإمام ابن جرير : إن يطبسع منى يجيب محازا » ولأمنى : 


م1 سد 
هل يستجيب إن سألته ذلك ويطيعك فيه اننبى وهذا قول السدى. 
ش (ب) إن الراد من هل يستطيع هل ينمل ذلك ويحققه ؟ وهذا 
كتولك لرجل هل يستطيع فلان أن يألى وأنت تمل أنه يستطيع 
الإنيان ويقدر عليه » «المعنى هل ينعل هذا الفعل » ويجيبنى إليه » 
وفى هذا التعبير مجاز مرسل حيث أطلق السبب وهو الاستطاعة 
وأراد السيب وهو الإتيان .. 
وامجاز يجميم أقسابه أسلوب من أساليب العرب فى تثرمم 

ونظمهم » وجميسع مقاصدم فى.الكلام » وهو أبلغ من امقيقة » لأنه 
بكثابة دعوى الثىه ببينة كا قرر ذلك العلماء » فكأ نك تقول : 
هل يأتى فلان ؟ ينبغى له أن يأتى لأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه . . 
ظ وهذا التعبير فى الآية كقولك 2 لشخص هل تستطيع أن 
تقوم معى وأنت تمل استطاعته القيام وقدرته عليه »كا قال بعض 
التابعين لبعض الصحابة ان وك 
الله صلى الله عليه وسلِ يتوضأ؛ وهو ييل أنه ستطيع ذلك » ظاإمنى 
عل تل فقاو ضفن وغبق #الكرق عاد ل مدق الاي الرل 
اه مائئدة من السماء سؤالك إباه ؟ قرن كان كذلاك فاسأله لنا 


4 
أن برها . 


ند سمو سد 


(+) إن المءنى :هل إنزال مائدة من المماء يلاتم المكة 
الإلبيةحتى يكون فى نطاق القدرة الإآجية فيصح طلبه » أو أنه ينانى 
المسكة الإآبية » فلا تتعلق به القدرة فيمتنع طلبه لأن ماينانى 
الحكة لا تتملق به الندرة ‏ وإن كان ممكناً فى ذاته - فلا 
نا 

وقريب من هذا ما كيل إن المعى هل إإزال مائدة من السماء 
قطن ا اذل » وعم وقوعه حت تلق به التفزة شحو 3 طلنة + 
أو أنه لم يقض به أزلا وإ ول يعلم وقوعه فيكون مالا فلا تتعلق به 
القدرة فلا يسوغ طلبه ؟ . 

( د) قال أو حيان فى البحر: ليس المقصود من اكلام كم 
شا كين فيه بل المقصود تقرير أن ذلك فى غاية الليور كن يأخذ 
بيد ضعيف ويقول : هل يقدر اللمطان على إشباع هذا » ويكون 
فرضه منه أن ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه . | تنبى. 

وعلى هذا يكون الاستنبام فيه للتقرر . 

(ه) قال العلامة القرطي : إن القوم لم يسَكوا فى قدرة الله تعالى 
لهم كانوا ٠ؤمنين‏ عالمين باستطاعة الله تعالى ذلك ولغيره عل دلالة 
وخبر ونظر فأرادوا عل معاينة كذلك كا قال إبراهم 4 


1 ب 


ل ٠.‏ ّ ترم كوا 5 
وقد كان | إبراهيم يمل ذلك عل خير ونظر » ولكن أراد لماينة 
التى لا يدخلهاريب ولا شمة» لأن عم النظر والخبر قد تدخله الشبهة 
والاعتراضات وعم المعاينة لا يدخلهُ شى من ذلك » ولذلك قال 
الحواريون : 
( ونين لوبت )" .. 
كا قال إبراهم . 1 3 
( ولسكن رليطمين قلي )”" .. اثنبى | 
فيكون سؤالم كد الطكان والقدت تومل هذا فقو - . 
قوله تعالى : | : 
( إن كنتم تُؤمنين ) إن كتتم_كاملين فى الإيجان والإخلاص. . 
وق ( ونم أن قد صدقننا) ونم عل مشاهدة عبان ينان 
عامناه عل إإعان وإيقان » ومع هذه التأويلات القى تلام روح الآية 
ولجواهاء وتوائمسرها ومرماها »و يساعدها سياق الآيات وسافبا ل 
)00( آبة ٠‏ هن سورة البقرة ٠‏ 


(؟) آية ١١*‏ هن سورة المائدة ٠‏ 
(؟) آية 5٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


اوم( | 


وتؤازرها الأساليب العربية » والتعبيرات البلاغية ؛ لا يصح رفض 
هذه القراءة » والتنكر لهاء واطراحبا » بل يجب قبولها والاطمئئان 
لها , والدناع عنها » وفوق ذلك هى قراءة ثبتت بالطريق التى نفيد 
القطع واليقين بثبوتها » وهى طريق التواتر » فلا مجال للإعراض 
عنهاء أو التردد فى ثبوتها . 

ه - قوله تعالى فى سورة الأنبياء آية ١15‏ : 


دقل 2 يكو لل مَاتَصفُونٌ 3 


قال جولد زمبر فى صنحة بمم فى الكلام عل هنم الآية : 
م يرتض أحد من ثقات القراء أن يطاب ب محمد صلى اله عليه وس 
إلى الله تعالى أن يحي بالحق » كأنما فى الإمكان أن يحم بغير ذلك » 
فأراد رفم هذه الشبة بتحويل الصيغة بوساطة تغيير حركانها 
مع الاحتفاظ يمحصولها الصوتى من صيفة الدعاء إلى صيفة التنضيل » 
و-بذا ينتقل الكلام من الإنشاء إلى الإخبار عكذا ( رف أخى” 
سا ل 

او 


1 | عد حم 

وأقول قن شتت اهنه لمفالة ما بأتى : 

. (أ) ادعاء جواد زمر أن راوى هذه القراءة من ثقات القراء .. 
وهو ادعاء باطل » وزع كاذب » إن راوى هذه القراءة الضحاك 
ابن مزاحم المتوق سنة ه١١١‏ هحرية » ولس الضحاك من القراء 6 
.فضلا عن أن يكون من ثقانهم » وليست له قراءة معتمدة » ذات 
قواعد.ثابتة » وأصول مقرزة . 

(ب) إن الذحاك هو الذى حول القراءة من صينة الدعاء 
لمي التفضيل من تلتاء ننه » وقد سبق أن قلنا غير مرة : 
إن ركيزة كل قراءة النقل الثابت » ودعاتها الرواية السندة . 
وأساسها التلق الصحيح » وقد أقنا على ذلك من البراهين 7 ا 
المكفابة والغناه . : 0 

(ج) فهم جولد زمر أن للراد بالحق فى الآية الكرعة 57 
مناه للطايق وهو وضع الثىه فى «وضعه » والبعد عن الجور والظلم » 
فرتب على فهمه |الخاطىه ما رتب و ٠‏ 

وهل 4 إن لارام نلق ل هد الكذ ول لقو 
. السكافرين المشركين , وإحلال العذاب علمهم , والنقءة بهم فى الدنيا 
وعدم إمبالم بتأخير العذاب عنهم إلى يوم الدين . . ذلك هو المق 


لها 


!ع سد 


الذى أمى ال تعالى ثبيه أن يأل ريه امك به على الكافرين » 
وهذا كقوله يليك : ( اللبم اشدد وطأتك على عضر ) . . 
ولذلك قال ابن غباس فى 'الآية : 
( كدرب شم بالق ) .. 
لايح بالحق إلا الله » ولكن إنما استمجل يذلك فى الدنيا 
سأل ربه على قومه » وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وس 
على قومه فعجل لم العقوبة يوم بسر. 0 
نم تقول له : إن هذه الآية مئل قوله تعالى فى سورة الأعران 
ايه حم : 
( ري أن با ويك قينا باتلو' وأنت حي 
سواء بسواء فعنى المق فى الآبنين واحد » وم يختلف القراء 
فى قراءة هذه الآية على الوضم الذى هى عليه / 
والحق أن هذه القراءة قراءة منكرة ترد عن أحد ٠ن‏ القراء 
المشرة المتوائرة قراءاتهم » ولا عن أحد من ااقراء الأربعة الذين 
فوق العثمرة المروية قراءامهم بطريق الاحاد غم علها بالشذوذ . . 


سس غ1 مسلا 
فبذه القراءة المنسوبة للضحاك متوغلة فى الشذوذ , عميقة فى الغراية 
والنكارة » فيحب رفشها واطرأ واوعام اداحات إلا 
ثم هذه القراءة س لاله غخخالنة تحط المصاحف 
الئئانية » لآن فها زيادة ياه فى كلة ( رب ) وقد أجمم العلماء على 
أن القراءة الت حالف المصاحف العئاانية بزيادة أو قص » لا ينظر 
ع د 6 وأن معنى القراءة بغير هده الزيادة 


"حت ترصال وجورة لقره ا ْ0: 
ماسم نايا موا كفت ييف 


خلاصة ماذ كره جولد زمهر فى هذه الاية فى صفحة .4" أنه تقل 
عن بعض العلماء أنه استبعد قراءة أو ننسها » بضم النون الأولى » ْ 
وسكون الثانية مع كسر السين من النسيان » مع أنها قراءة متواترة 
لا مغمز فمها م ولامطعن فى طريقها . 

ثم ذكر فى الآية ثلاث قراءات أخرى : 

القراءة الأولى : ( نساها ) بالناء المثناة النوقية المنتوحة ويعدها 
ون سا كنة فسين مفتوحة فألف يمدها » والقراءة لبست هكنا » 


1# لم 

إنمامى ( تْسها ) بحذف الألف بمد السين للجازم لأنها ممطوفة 
على ننسخ المجزوم » وعل ىكل هى 2 عكان من الشذوذ لم ثرو عن 
أحد معين ثقة من القراء لامن العشرة » ولاممن بعدمم من ذوى ' 
القراءات الشاذة فلا يلننت إللها . 

القراءة الثائية : ( تَنْحَأها ) بنون منتوحة فنون ساكنة 
فسين مفتوحة فهمزة سا كنة من الأناء, وهو التأخير والإرجاء» . 

وهى قراءة متواترة كقراءة ( أو نفسها ) من النسيان . 

القراءة الثالئة : وهى منسوبة إلى سعيد بن المسيب ( نناها) 
كالقراءة التى قبلها لنظاً ومعنى. فبى من الأنساء ممنى التأخيز 
والإرجاء غير أن همزتا أبدلت ألنا تخفينا . 

فقول جولد زجر : باإسناد النسيان إلى الله تعالى خطأ فاحش 
. إذاوكانت ءن النسيان لكانت يكنا ( تنا ) يحذف الألف 
عطاً للفعل المجزوم على النعل الجزوم قبله » وليس هناك قراءة بهذا 
الضبط ( نَثْمَاهًَا ) لانى المتوائرة » ولا فى الصحيحة ء ولا فى الشاذة 
ولا فيا وراء ذلك . ظ 


وأما رفض سعد بن ألى وقاص ذه القراءة » وقوله : إن القرآن 


| بست ع 4[ :حت 
بل لعدم ثبوتها ٠‏ ش 
باس الآية ٠١5‏ من سورة المائدة وهى : 


صر ساصما 4 م 


اينم لذِين>|منوأ سَهكدة بد 25 1 ا مَُراَلْوَتٌ حِينَ 
- 1 م 
الْوَصِيّةَاشَانِ هاعد لمكيو عنمن روات 


1111 00087 20000 7 يدو 


يرق لض اميسكم مُصِيبَة اموت 0 


3 جري كمون اام إل وسو عاو كج ةي 2 
3 بعد املو فيفسما نأ | نكت 0 رك تمنا 
أن اسلهإن ارشتم لالشارى به 
جم 2" م سدع .ا ” 


ونام بق ولاش شهلدة آلنهإِنلدَالْنَالْأْمْينَ 4 


.قال فى صفحة وم : رك حرق الوا ا 
حصل أدتى شك فى صدق الشاهدين فيقسان بلله إن ارتم لانشقرى 
به مما ول وكان ذا قربى » ولا نكم شبهادة انه إنا إذا لمن الآمين . 

وكأنما بدا لعامر الشبى رن سنة ٠١‏ هجرية أن إيقاع 
الكيّان على منعوله الذى هو ( شبدة أل ) ذير لائق , إذكان 
ذلك ربا أفاد أن من الممكن كتان شىء شهيده الله تعالى نفسه » 


ل هم؟| تتم 


تخلس من ذلك هو أو الذقات لقين رما متمد عليهم ترا به أ بتنوين 
لنظ شهادة على حذف الإضافة , ومد ثمزة ( لله ( على أ بتداه جملة : 
جديدة : ٠‏ 0 
15: نأش إناج ذا 0 
ش أى واللّه فالاستفهام عوض عن وأو والقعيي! 
وأقول : قم جولد زمبر أن الإمام الشبى عدل عن ا 
المتوائرة يناه بناء على أن إيقاع السكتان على منعوله الذى هو شبادة الله 
غير لائق , لأنه ربا أفاد أن هن الممكن كان شىء شهيده الله نفسه » 
ول برد عن الشعبى مثل هذا المعنى » ولا يدور بخلد الشعبي هذا النهم 
الذى فبمه جولد زمهر » بل الذى ينبمه الشعبي وينهمه كل من عنده 
أدتى مسكة من زوق الأساليب العربية » والترا كيب القرانية 
أن المراد ولا نكم الشهادة التى أوجب الله علينا إظبارها» وحظر 
علينا كمانها » وأضاف سبحانه الشبادة لنفة لأنه هو الآم مها » 
والشرعها. 0 ظ 
وقراءة الإمام الشعى من جملة القراءات المبعدة فى الشذوذ 
العريقة فى الغراية ع ولذلك لم يعبأ ها القراء , و يتلقها بالقبول أحد 
من أهل الأداء . : ا 


)٠١(‏ القراءات 


141 
م - قوله تعالى فى سورة البقرة آية 1٠897‏ ؛ 
1 ا ل ل 
لسري لام الفح هلا 
قال فى صتمحة 5 : وشين مدى مادعا إليه االلموف والتقوى 
من مثل هذه التصويبات التنزمهية فم) جرى على هذه الآية حيث 
قيل عن المود: . ظ 
( كان «امثوا يمل مَاءامكم بر ققد آهتدوأ ٠.)‏ - 
فقد غلبت على نوس الأتقياء التخوفين شببة ساس ا 
أصلا » عند الإمعان الاغوى » هى أن منطوق الافظ يضع على ذلك 
إلى جانب الله تعالى سبحانه ملا يدعى اللهود أنهم يؤمنون به » 
وم يبعدون الشمبة التى تخامرمم بتغيير مستأصل» فيحذفون هن النصض 
لفظ د« مثل » الذى أثار هذه الشيبة ويقرءون . 
) فإن عامثوا يآ ءامتتم 95 ققد أهندواً اقبئ 
وأقول : لبس ف الآية ‏ 5 لنظ مثل - شبهة ولاشبه 
شمبة»وليس فمها ما يشعر بأزلله تدان ندا ار « أنه الآية : فاين 
آمن المبود بالله تعالى وينبيك ‏ ويعامة الآنياة بوم وسائزيا انزل 


ج-/19 1 


الله على رسله من الكتب إعان مثل إعانم » وصدقوا مثل 
تصديق » ولم يفرقوأ بين رسول ورسول”م م تفرقوا فقد اعتدوا 
يا اهنديتم » فالمائلة فىالآية إنما وقفت بين الإعانين » إيعان 
اليهود » وإعان المؤمنين » ول تقع الماثلة بين المؤمن به» وهو الند 
والنظير بالاسبة لبود » والبارى بالنسبة لاؤءنين . 
قرت فو مدا عافالة الناحية انما بور ١‏ ا 1لا 
. (فان ءأمنوا ) بكامة الك دليل على أن الأمس مينى على الذرض 
والتقدير - أى فان حضوا ديناً آخر مثل ديدم شاو له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لكن لادين صحيحاً سوى هذا 
لسلامته عن التناقض بخلاف غيره » فلا اهتداء إلا هذا » ونظيره 
قولك ارجل بالنسبة ارأى تصوّبه : 
هذا عوزار أى القوان عفان انا حب درا امون 
فاعمليه» وقد عات أن لاأصوب منرأيك ؛ ولكنك تريد تمكيت 
صاحبك وتوقينه على أن مارأيت لا رأى وراءه . اننهى . 
وقد أجمم التراء على ترك هذه ااقراءة لخالتها جميع المصاحف 
العمانية سيب نقص هذا اللنظ ( مثل ) مْباء فلا عبرة مباء 
ولا نظر إلمها . ظ 


سب ارخ[ مسا 
اوح قله تماق فى سورة آل مرا نآية 15١‏ : 
2 .ل را مج 
(وَمَاكَانَلِيَيٍ أَنِيَخُلٌ 4 
الاي فت ٠‏ أن هقنة الآبة قرا ونين : 
الأولى :( يفل ) بنتح الياه وضم الفين مبنياًللفاعل .. 
الثانية 05 بضم الباء وفتح الفين مبني للمشعول . 
والقرادتان متواترتان , قرأ بكل منهما كثير من الصحاية 
والتابعين » ومن مشاهير القراء المعتبرين .. 
ومعنى القراءة الأول : ماصحم وما استقام وما أمكن انبى ‏ 
| رعق صى منصيه الرقيع ومكاته السامية - أن يخون فى الغناتم 1 
أو شبرهاء فنا حم عم ينى عن جيم الأنبياء | إمكان أن مخونوا : 
ويحتجزوا شنا ا 000 1 
من ضعناء ل د 0 5 5 الله 
تعالى يقول : لايجتمع منصب النبوة السائى ع ووصمة اخليانة الدنيئة 
الأخلاق » ووضيع الصنات ». فلا يحل أن يتوم فى الننى ذاك ‏ فالآية : 


5-0-2 


ريع من انهم رسول لله يلق با يقرع هنه» وينأى به قله | 
الكبير عن فعله . 0 

ومعنى القراءة الثانية : وما صح لنى أن يموق نحت إى يندت 
إلى الغاؤل واعليانة » وقال بعض الحققين : معنى هذه القراءة ماصح 
لنى أن يوجد غلا ؛ ولا يوجد غلا إلا إذا كان غالا » وهذا مأخوذ 
من قوم أغللته إذا وجدته غلا ما يقال : أحدت فلاة وجدته / 
71 وجدته يخيلا » فالحمزة للدلالة على وجدان الثىء 
على صنة وعلى هذا المعنى نتحد القراءتان » ويعضد كل ملهما ظ 
الأخرى ؛ ولس فى القراءة الأولى دلا الثانية مايمس عىنبة: 
النبوة وينال منها . 

: ح- قو تعال فى سودة يوسيف آي‎ ٠ 


«حَقَإِءْاأسَيئس 1 تاب يم تيو ةرمن 
فوس نَم وَلارد بأسناعن لفو لصن 1 


فى هذه الآية ثلاث قراءات : 
الأول : ( اذبو ) بشم السكاف وتشديد الذال مكسورة. 


| سداءوهؤ سد 
الثانية :( كُذيوا ) بم الكان:و خنيت الثال مكدووة . 
الثالنة : ( كَدَيُوا ) بنتحم الكاف والذال ممنفة . 
والقراءتان الأو ليان متواثرتان والثالئة شاذة . 


وقد كفل العلاء قددهاً وحديثا بتوجيه القراعات الثلاث. » 
فوتجبوا الأولى بأن الضمير فى وظنوأ يدود على اأرسل » والظن .معنى 
ظ العم والبقين , والضمير فى أنهم يعود على الرسل أيضاً » وكذلك 
الضمير فى كذبوا يعود علمم . 

والمعنى : أيقن الرسل أن أممهم كذّبوم فى دعوى الرسالة وى 
ندا جامرا أعن اله تاق مكلا لا ريك ونه الإجان سلا : 
لأن وؤلاء القوم لا خير فبم » وليس عندم استمداد ما للإيعان ٠‏ 
غينئذ دعا الرسل على القوم » فنصر الله الرسل ومن آمن بهم 76 
وأتول عذاب الاستتصال باللكذبين . 20 | 

أو المعنى : :يقن الرسل أن أمهم كذ بوم فما وعدوم به من 
العذاب وندسرة المؤمنين علمبم » لُتاول البلاء بااؤمنين » ويصح 
على هذه القراءة أن يكون الظن على حقيقته . 

والمعنى : وظن الرسل أن الذين آمنوا هم كدّبوم » وهنا 


2 )لوه 
تأويل عائشة أم المؤمنين للا ية ». قالت إن البلاه لم بزل بالأنبياء 
<تى خافوا من أن يكذ.هم الذي نكانوا قد امنواءهم 

قال الإمام القرطئ : قالت مائشة م أتباع الرسل الذين امنوا. 
مهم وصدةوثم قطال ا البلا » واستأخر عنهم النصر » حتى إذا 
استيأس الرسل ممن كذيهم من قوميم #وظلت الرسل أن أتباعيم 
كذّبومم جام نصر'نا عند ذلك .أنتهى 

وأما القراءة الثانية فوجبت وجرين : 

الأول : أن الضمير فى وظنوا يعود على القوم المكذبين للرسل 
اللدلول علهم بذكر الرسل » لأن الرسل تستدعن مرسلا إللهم » 
أو لنقدمهم فى الذكر فى قوله تعالى فى نفس السورة + 


هلل اه 


(فينظروا كن كآن عَقيبَة لذن دن )ايه .٠‏ ش 

قآل الألؤسى : فبكون الضمير للذين من تبلهم من كذبوا 
الرسل » والضمير فى أمهم يعود على الرسل وكذلك الضمير فى كذبوا 
تسود علبيم .- ش ظ 
5 5 5 4 3 

والءنى : وظن القوم المرسل إللهم أن الرسل قد كذيوا فيا 


سيت 


قال فى البحر : وظن المرسل إلهم أن الرسل قد كُدَيهْم” من 
ادعى أنه جاءم بالوحى عن ان مالل ينصرثم -» وباب أعدائهم 


الثاتى: أن الضمير فى وظنوا وفى أنهم وف كذبوا . . الضمائر 
الثلائة تعود على التوم المكذبين . 


والمعنى : وظن القوم المسكذبون المرسل إللهم أنهم قد كذبوا 
و عل يعنى أن الرسل قد كذبوا علهم فى ادعاتهم النبوة 
وف النصر علمهم » وق زول العقاب .عن ] يؤمن يهم 6 فم يصدءقوا ظ 
فى شىه ما ذكر » وعلى هذين الوجبين يراد بالظن حقيقته . 
| وأما القر اءة الثالثة : فقد وجبها فى البحر بقوله : أى وظن 2 
ازول كم م أن الرسل قدكذبومم فب لوا عن الل تال من العذاب » 1 
والظن غلى بابه . اتهى . 

وقال القرطى فى تأويل هذه القراءة : وظن قوم الرسل أن الرسل 
قد كدَبُوا لمارأوا من. تنضل الله علهم يتأخير العذاب عنهم » 


تبك وهيوز أن يكرن اللو ء وأقن الزسل أن قومهم قدكة بوا على ان 


يكترم . انتب . 


حم ايت 


وقل الأنوسى فى ا : ضمير ظنوا للأم ؛ وضميرا 

نهم قد كذ وا للرسل » أى ظن الرسل إيهم أن الرسل قد كذبوا 
فا 0 أو المقاب » وجوز أن يكون ضمير وظنوا 
للرسل » وضميرا أنهم قد كذبوا للمرسل إلهم » أى ظن الرسل أن 
إل مم كذبتهم فا وعدوم به من أنهم يؤمئون » والفان على كلا 
الاحّالين عمنى اليقين انتبى ». وف الحت ب لابن جنى وظنوا أنهم 
قد كذَبوا فا توا به من الوحى إلمم . انتمبى . 

قال الإمام ابن جرير : وهذء القراءة ( كديأ ) لا أستجيز 
.القراءة بهاء لإجماع الحجة من قراء الأمصار على خلافبا» ولو جازت. 
التراءة لا<تمات وجبا من التأويل وهو : <تى إذا استّيأس الرسل 
من غذاب الله قومها السكذبة بها» وظنت الرسل أن ةومبا قد كذدبوا 
وافتروا على اله , بكترم بها » ويكون الظن موجبا حينئذ إلى معنى 
المل على ما تأوله الحسن وقتادة . انين + 


وهذه القراءة (كذبولاً ) - وإ ن كان للا معنى يح وتأويل. 
حسن لا يناقض ممنى القراءتين الأوليين المتواترتين - شاذة عريقة 
فى الشذوذ » وحسبنا دليلا على ذلك أنه ل يقرأ بها أحد من القراء 


ل8© ل 


. العشرة المشبورينء ولا أحد من القراء الأريمة ال محتكوم على قراءتهم 
بالشنوذ . ٠‏ 
وقد قررنا غير مرة أن القراءة إذا لم تنبت بطريق التواتر » 
أو بطريق الآحاد شرط الذبرة والا سفاضة 6 والتلق بالقبول 6 
لا يمتد بها ء ولا تعتبر قرآنا ء وهذه القراءة ل 7 ثبت بطر يق التواتر» 
ولا بطريق الآحاد مطلنا فلا مب ببا» ولا يعول علمها + 
ولنرجم إلى مناقشة الكاتب : « جولد زيهر > فنقول : 
| يقول فى صفحة 4١‏ ؛ لا شك أن هذه القراءة ( كد بُوا ) بنتح 
الكاف والذال خنينة فى القراءة الأصلية . 
| وأقول : ليس ف القراءات قراءة أصلية » وأخرى فرعية عنما / 0 
ول يذه ب إلى هذا التقسبم أحد من غلماء التراءات مطلقاء لا .من ,. 
السلف ولا من االخلف ل ولس للكاتب سدد فى هذا 0 4 
لا من النقل ولا من المقل » وإنما الذى اتنقت عليه كلنهم » أن 
القراءة إن ثبتت بطريق التواتر قبلمت وقطم بكونها قرآناء وإن ثبت 
ش بطريق الأحاد ولكن ذاع أمرها وشاع. بين التراء خبرها » وتلقوها 2 
. بالقبول ؛ قبلت وعدت من القرآن أيضاً » وإن تقلت بطريق الآحاد 


3 


دوه 


و1 تظفر بالاستفاضة والذبوع والتلق بالقبول رفضت وحكم علبها 


. - بالشذوذ » ولا تعتبر من القرآن أصلا كقراءة الأريعة الذين ذوق 


العشرة » أسا إذا لم يكن لما سند صحيح ولا رواية ثابتة كبذه القراءة 
( كذبوا)ء فرنه يحم علمها بالشذوذ الشاذ» والنسكارة النكراء » 
والرفض التام » ولا'يقام لها فى موازين القراءات وزن أو اعتبار . 

إذا عرقك هذا نامو ى عولذ زيزن. آل الاقزارات نان أسلية 
. وفرعية دعوى لا تستند إلى دليل » ولا إلى شبه دليل » ولم يوافته 
علها أحد من علاء القراءة . - 

ثم إنه أول الآية تأويلا أملاه عليه قصده المبيث » وامجاءه 
المريض » ونزغته الإلحادية الجائرة حيث يقول : بيد أن الأنبياء 
قد ظنوا ألم كذبوا أى صدر عنهم المكذب» وهنا أ لا يستطيع 
مؤمن صادق الإعان أن يتحمله ويتقبله . 

وقد مس بك أن لقراءة تأويلا يساعده سياق الآبة » ولا يخدش 
مقام الأنبياه بالكذب والافتراء » ولو أنه كان حدن النية » سوى 
ظ القصد لأول هذه القراءة بما أول هو به القراءة اتواترة ؛ حيث جمل 
ضمير وظنوا راجما للقوم » ويكون الممنى على هذه القراءة 


سا وق[ سد 


دبرا ان ايكيا مكدب الريت 

أعتبا الأهواء .. 
1 ومما يدل على سوء قصده » ركنم نشي ل الك واابحث 
٠‏ أنه ساق قصة أم المؤمنين عائشة الصديقية دليلا على أنها تناولت 
هذه القراءة ( كذ بوا ) وما ندل عليه من أن الأنبياء ظنوا أنهم 
كَدَبوا وحاولث إيجاد حل هذا الإشكال مع أن الذى نبت 
فىكتب ألسنة عن عائشة 3 تناولت قراءة( كذ يوا ) واستبعدتهاء 
ورجحت علبها قراءة ( كديا ) . ظ ظ 
: امه بسار » وسؤاله سميد بن جبيد 
عن قراءة( كذبوا ). 0 
والواة قم أن مسل بن يسار سأل سعيد بن جبير عن من ويل قرا 
: ( كبوا ) كاهو صريح كتب السنة » فقد روت أن سل بن يسار 
قال لسعيد بن حبير الما ا ل 

زعي إذا متيس اللدن را أي عد 0 
م 0 2 عن ا لا ار أ عَنِ آله 
لجر يين ). ظ 


ب بام ١‏ سل- 


ا لوكا تن ارس أنهم قد كيرا له سعيف :: 
ني أن ارسي يس نشاء 
ا بأسنا عن القوم المرمين » فقاء مسل إلى سعيد واعتنقه 
.وقال له : فرج الله عنك كا فرجت عنى . 
١١‏ - قوله تعالى فى سورة يوسف آلة ٠7‏ 


(أَنْسِهْمَاعدَايرْتْومَْب لعب , إن طون » 
اختلف القراء العشرة فى كاتى 26 فقرأ بعضهم 
بالياء فى الكلمتين 6 وقراً بعضهم بالنون ذمهما ؛ والكلمة الى 
أعارها جولد زمبر اهناماً من الكلمتين كلة ( ويلمب ) فذاتر 
أن قراءتها بالياء أ كثر ألنة لدى القراء 1 م استدل على ذلك ان 
القراءة الأساسية فى نص الزمخشرى والبيضاوى فى قراءة ( ونلمب) 
بالنون » نم حم على هذه القراءة بأنها القراءة الأصلية واستدل 
فى حكه إلى الآية /ا١‏ من ننس السورة وه : 
(كلوَا يأبان1 إِنا دعبا تسنبق*) . 
حيث | تفرأ كلة نستبق إلا باانون بإجماع القراء » ثم استدل. 
على ذلك بقوله : بيد أن هناك يبا وجيباً فى اطراح هذه القراءة ؛ 


1 | 
على ذلك يقوله : بيد أن هناك سبباً وجا فى اظراح هذه القراءة » 
ْ فإن الطبرى الذى ذكر فى نفسيره أن قراءة ونلمب بالنون هى قراءة 
عن النشتروة علانا كرفو وانا اننا را ألى عرو ظ 
احتنظ لنافى ن: نفس الوقت بهذا الخير المدرمى . . قيل لألى عمرو : 
وكيف يقولون نلمب وم أنبياء ؟ قبل :ل يكونو اهومئذ أنبياء . 
فاطراح القزاءة البصرية الى جعلبا نات ذوو مكانة فى علوم 
القرآن كلز خشرى وغيره. أساساً للشبيرع صدر د عن باعث 
التعظيم لأولاد الأنبياء الذين قدر لم أن يصيروا أنبياء » والاعب 
7 افوا أنهم نبريدون مزاولته لا يتفق مع ما قدر لمر | 
من رفيع المقام ولا سكن أن يظن بالقرآن نسبة هذا الميل إلمهم » ١‏ . 
ولم يلق من قال هذا التصويب بالا لماجاء بالآية (09) . اثمى. .. 
وخلاصة كلامه : أن قراءة ونلعب بالتوزق كن القرَاؤة الأساسية” 
هند الاعتشرئ والبيضاوى لأن كلا مهما بدأ مما في تفسير الآية » 
وعد أن افاترها عل عند القرات ال وكري؟ ( برت فلي ) اليا 
فبما » فدل ذلك على أن القراءة الأساسية ءندها بالنون » وهى 
س القراءة بالنون ‏ القراءة الأصلية فى نظره لأمها «تناسبة متناسقة . 
مع الآية (00) ( ستبق ) القى لم تقر إلا بالتون» ولسكن على الرغم 


< 2 
من أل قراءة النون هى القراءة الأساسية عند الزتخشرى والميضاوى» 
والقراءة الأصليةفى نقاره »فإن هناك مايقتيضى إهالهاء والتغافى عثها . 
ذلك أن إسناد اللمب إلى أخوة يوسف يتناف مع ماقدر لم ١‏ 
من أعلى منصب وأرفع مقام هو منصب النبوة » ومقام الرسلة , 
ولا يكن أن يان بالقرآن أنه يسند الميل إلى الابو واللعب 
إلى أولاد الأنبياء الذين هيئوا للنبوة » وأَعندُوا لارسلة » لخيتئذ 
يكون الصواب في قراءة هذه الكاءة ( ونلعب ) بالياء » وإ ن كانت 
قراءتها بالياء لا تنسق مع ( ستبق) . 
هذا محصل كلامه : 


ورداً عليه أقول : 1 
١ح‏ إذاكن بدء تفسير الآية على تراءة يدل على أن هذه 
القراءة هى القرادة الأساسية في نظر المشس كا صنم الإغشرى . 
والبتضاوق :قن كتير من ألمة التقدين فى يذدوا نين الآية 
( برتع ويلعب ) بالياء » وناهيك بشيخ 0 
الطبرى وبالعلامة القرطبي والعلامة الألو. ءى وغيرهم من ن أعيان . 


الشيون: 9 كاتا القراءتين أساسية . 


ححح كا 


20 * - تناسب قراءة النون وتناسقها هم ستبق لا يقتضى أصالة 
هذه القراءة. » بل قصاراه أنه يقتضى ترجيحبا على قراءة الياء ؛ 
ولثن سانا أن هنا التنا.ق سبب يقتفى أصالها قرن غناك سيبا. 
أقوى بقتضى أصالة قراءة الياء » وهو ما قاله إمام المفسرين أبن جرير 
الطبرى : وأولى القراءتين عندى بالصواب قراءة من قرأ المرفين ' 

كلميما بالياء لأن القوم إثما سألوا أباهم إرسال يوسف معرم » وخدعوه 
عنا ليوسف فى إرساله معيم من الذرح وَالسر وو والنغاط روجه 
إلى الصحراء » وفسحتها ولعبه هناك لا بابر عن أن مهم . أنتهى 

فامقصود من اكلام : تبر خروج يوسف وأصطحابه معيم » 
ببيان ما يثرئب على خروجه من مصلحته الشخصية » من ممه يما 
تغحبيه نفه » وتلزذه بالنواءكه اليانمة» والفار الجنية » والهواء الطلق ' 
يا يشاه فى خصب وسعة » واغتباط ومسرة » فرذا كان التناسق : 
سا يقتضى أصالة قراءة النون فا ذكرنا سبب أقوى يقنضى أصالة 
قراءة الياء » على أثنا قد يننا فى الأببعاث السابقة أنه ليس ف القراءات 
مطلقا قراءة أصلية » وأخرى فرعية » بل القراءة إن ثبتت بطريق 
التواتر» أو يطريق الآحاد » واشتهرت بين القراء» وقوبلت منهم 
بالقبول قبلت واعتهرت قرا نا وإلا ردت ورفضت ٠‏ شْ 


اله 

أ" ح يزعم جولد زيهر أن قراءة ( ونلمب) بالنون - وإن 
كانت هى القراءة الأساسية فى نظر العلماء الثقاث ذوى المسكانة 
فى علوم القرآن كازمخشرى » وى التراءة الأصلية عنده ‏ 
قد أطرحت وأهملت وتغوضى عنها » والباعث على إهالما والتغائى 
عنها أن فمها إسناد اللعب إلى أخوة يوسف » وهو يتنافى مع تعظم 
أولاد الأنبياء الذى قدر لم أن نين وأ أنبياء #ولا ع اناشيت 
إلهم القرآن الميل إلى الاعب المنافى ارفيع مقامهم » وساتى مكانتهم . 
يا سبحان اله ! . . إن القرآن الذى لا يمكن أن ينسب اللعب 

٠‏ - فى نظر جولد زمهر - إكى إخوة يوسف قد نسب إلمهم أشنع 

الجرائم وأبشم الجرائر . 
اقرأ ‏ إن شت .ما حكاه الله عنهم من قولهم فى ننس 
السورة 0 

( إن 61 ني صَلل مين » آقتو أ يُوسْف أ واطرحوء أزضا 

ل تنه ملك الآ ناوا يوسب والدوء فى غيبت الب 
لعل بطر الشاره إن كا كعات )نن الك ارم عا 
)١1١( ٠‏ القراءات 


3-1 
.. فأنت 'نرى فى هذه الآيات أن الة ران قد نسب إلمهم الغيرة 
59 ليوسف وأخيه . : 

وليه إلمهم رى أيهم - وهو أب ونى ورسول - بالضلال 
ونسب إلبهم التص على قتل يوسف .. نسب إليهم هده 
الجرعة ااشكراء » قتل غلام برىء لاذنب له إلا أن أباه شغف به حباً 
وليس الغلام أجنبياً عنهم » إتماهو أخوم » وم جميماً أبناء رجل 
واحد » والقتل أ كبر الكبائر بعد الشرك باللّه تغالى . 

مسب إلمم الثران التامى على قل بوسف » أو طرحه فى الفلاة »' 1 
تنقاعه ضوارى الوحوش وهو أخو القتل » وكان أرقهم. شموراً ' 
من أقترح أن يلوه فى غيابت الجب ياتقطه بعض السيارة بعذا 7 
عن جريعة القتل . 

انيت القرات إلمم إعال الحيلة و اداه والخادءة 
والتصنع . ْ 
نسب إلمهم البكذب فى أحط صوره » وأقبح مظاهره . . 
٠‏ استمم إلى القرآن يندد علهم بذلك كله فى نفس السورة وهى : 


- 


: ( وَجَادو ابام عكاء 0 6 0 6 98 


الراور لا ةيه 6 ك5 1 وات 1 
عؤين, لتاولو كنا دين 0 


آات ت 2171 18. اا 0 

ألقوا إلى أبهم هذا اعخبر ( نأ كله آلذئب ) إن عؤلاء لم يرحموا 
شيخوخة أبهم يعقوب ». وتخطوا حدود الاتزان والمسكة » وقطموأ 

حبال الإنانية والرحمة » وقتلوا معانى الأخوة والحبة . 


فإذا كان القرآن الكريم قد سجل علبهم هذه السلدلة من 
المثالب والمآمى : من حتد. وحسد » إلى تآس على القتل أو ماهو 
سبيل إليه » إلى مكر ودهاء ومخادعة » إلى تمويه وتضليل » إلى 
. افتيات وكذب» إلى قطع لوشاتح القربى » وأواصر الرحم » إلى قتل 
اروح التراحم والتعاطف » إلى تباعد عن معانى الإ نسانية كلها . 

إذا كان القرآن الكريم قد سجل علمبم هذا كله » أفلا يستطيع 
أن ينسب إلهم الميل إلى اللمب ؟ إن هذا لثىء عجاب » على أن 
. العلماء الذين يصغهم جولد زيهر بالثقة والتثبت فى علوم القران - وم 
كذلك فى الواقم كالز مخشرى والبيضاوى وسو اهاء قد فسروا 


| 104 سد 
اللععب 2 الآية بالاستباق والانتضال ووم مم عدري به على قتال 
الأعداء بدليل قولم ( إناذهينا تسنيق ) . 

وليس المراد به لعب اللبو » وإلا لم يقرهم يعتوب عليه» و“عوه 
لعبا » لأنه على صورته » وجمرور العااء على أنهم لم يصيروا بعد 
علمهم » وحسبنا دليلا على ذلك أبن نوح عليه السلام . 

والحاصل أن كلتا اله رأءنين متوائرة؛ ولدست ت إحدأها أساسية» 
والأغرى غي أساضة 6 ولست إحداما أصلية والأخرى فرعية » 
ولكل منهما معنى يلائم سياق الآيات وسباقها . 

١ قال فى صفحة 44 : كذلك يروى أن تصويبا للنص‎ - ١١ 
أنقذ لواحد من أبناء يعقوب ععته المبددة . ش‎ 

فنى الاية ال من -ورة بوسف قال | إخوة ة يوسف لأبمهم بعد أن 


وجد يوسف السقاية التى وضعها - اهن دبو عنمو - فى رحل 


أخيه بنيامين : 


- 
وعلى هذا يكون فى ذلك إقرار يخطيئة بنيامين » وقد ء؟أت هذه 
المشونة قراءة الكساأنى : ظ 


(إنّ أبقكشرق). 2000 


بضم المين وكسر الراء وتشديدها » أى نسب إلى السرئة » 

وببذه القراءة قرأ أبو امطاب الجراح فى إحدى ليالى رمضان » 
إذكان يؤم الخلينة المستنصر فى الصلاة » وقد عبّر الملينة الذى 

كان يم بالمسائل الدينية بعد الصلاة عن إعجابه يقراءته » إذ قال : 
إن هذه القراءة فيها تثزيه أولاد الأنبياه عن الكنب . اتهى . 

وأقول : يؤخذ من قوله : إن تصويبا للنص ... الم.. 
أن قراءة ( سَرَقَ ) ينتح السين والراء مخننة خطأ وقراءة ( سوق ) 
بضم السين وكسر الراء مشدودة هى الصواب ؛لأن القراءة الأولى 
تنيد صراحة صدورالسسرقة منه » وحقق اتصافه مباء ووصمه بدناعتها 
وهو ابن رسول» وأما القراءة الثانية قونها وَمْت شهمة بنيادين من 
جرعة السرقة » وأنادت أنه إنما نسب إلى السرتة ورى بهاء 
ولا يازم من رميه بالسرقة صدورها منه . 


وهذا من الكائب خيا مخض »2 وبعد عن الصواب لأن 


اك الا 
قر اءث مرق ). هى القراهة المتواترة التى أجم القراء الأربمة عشر 
- ومهم الكسائى - عليها » وما روى عن الكاى أنه قرأ 
بالقراءة الثانية فرواية نه فى متنهى الشذوذ . لأنها تنبت بطريق 
التواثر» ولا بطريق الاحاد » ول تنسب لقارى” ماء حتى إن العلامة 
أ التتح ابن جنى فى كتابه ( الحتسب ):الذى وضعه فى بيان. 
القراءات الشاذة لم يعرج علهاء وم يشر إلماء فل يقم لها علماء > 
القراءات وزناء فلا تعد من القرآن الكريم . 
نعم : إن القراءة الأولى أنادت صدور السرقة من بنيامين » 
لأن إخوته رأوا الصواع وقد أخرج من متاعه » وم يعلدوأ أنه قددس 
فيه من غير شعور أحد منهم بذلك . 
ولذلك قالوا :. 
. ما د55 إلا با عن ) 
أى وما شبدنا عليه يالسرقة إلا رما نيتنا من مشامدتنا 
الصواع فى رحله * ٠‏ 
(وما كنا للغيب حؤظين ( 5 
أى وما كنا لمواقب عالين » قل ندر حين أعلينك 


س ل/ا؟! د 


. الوق » أن ابنك . 00 ده أبن" نى 0 صدور هلم . 
النقيصة منه . 1 شْ 7 1 
ثم إن قوله تعالى : 1 
'( وما عبنت إلا يما عَيلنا ). 
لا يتأ ولايكون لذره وجه 0 القرأءة التوائرة" 
(سَرَقَ ) بالبناه للناعل » لآن قول الأخوة لآ بهم سرق حم على 
ابنه بنيامين معاد كسام حم إل ينة 6 
فبكون قوم .: ' 
(وماشيذنا إل يما عَلشنا ) 
.يكثالة البينة . . يعنون : و! نم على ابنك بأنه سارق 
اعد ينا بن مرا متائت البراع ورنتاءه بو ' 
وأما على القراءة الى ذكها فلا يكون لله وجه » لأن . 
الزى يالسرتة » والاثهام ا لايمناجان إلى ببنة حتى تقول / 
الأخوة : 
| دين لأ ينا عَيكا ) 
فم من أبرياه [تبموأ يمام منه براء , فإذا قال الأخوة . 


1 ديد 0 
لأبيم : إنابنك رى بالسرقة» وامهم بها » فين أبام لابطالهم 
ببينة على هذا الاتهام » لأن مجرد الانهام بالسرقة لا يدش 
كرامة الشخص , ولا ينزل بقدره » بخلاف المكم على الشخص 
أنه سارق » فلا يحم على الشخصٍ بثل هذه اللرعة إلا بعد دونها 
وقيام الدليل علمبا والتأكد مها . 
وأما قله عن الحاينة امستنصر إعجابه مهذه القراءة » وقوله 
فخاما : ( إن هذه القراءة فها تنزيه أولاد الأنياء عن الكنب) ‏ - 
فنحن نشك فى ثبوت هذا النقل» إذ اياده اعاين اند 1 
الأثبات الذين يتحرون الدقة فها ينقلون . 
م إن قول اهلينة : ( إن فى هذه القراءة ثنزيه أولاد الأننياء 


. .... 8 عن الكذب) ليس على ما ينبى + إذسكان الظافر أن يقول‎ ٠ 


( إن فى هذه ااقراءة تنزيه أولاد الأنبياء عن الخطيئة أو عن السرقة 
أو نحو ذلك ) لأن القراءة المتوائرة فمها اسناد السرقة إلى بنيامين 
صراحة » وليس فها ما بثتم منهكارب نإغوة يوداك» لانو 
بندوا السرقة إلى أخيهم بنيامين إلا يعد أن رأوا أعيئهم 
إخراج الصواع من رحله » ولم يدس الصواع فى رحل بنيامين 
إلا فى حال غنلة منه ومن إخوته » فم لم يشبدوا 


جنات ش 
إلا بما عاينوا » دون ماخنى عتهم » فلا يثومم قمهم الكني : 
أصلا من القراءة للتوائرة » حتى تكون القراءة الثانية مبرئة لم 
من الكذب « متزهة لم من وصمته وعاره 000 


سو ل قوله تعالى فى سورة الثوية آية 1١99‏ : 


مامه آضالئه يووخا لدت ) 

قال فى صفحة 48 : ففعبارة الحمث على الصدق هنا يبدو 
أنبا لم تكن حاسمة ف وجه كاف عند بءعض الأتقياه » 
فقد يكون الرجل مم الصادقين ولا يكون مهم . ولذلك 


نا قراءة : 


( وكونوا ين ألمرِقِنَ ) ... اتمى 
وأقول : 


أولا : إن كلة مم تؤذن بالاجماع والمصاحبة » وليس المراد 
الأ بالاجماع مع الصادقين فى زمان أو مكان بالأجسام والأشباح . 
وإتما المراد الأمر بالاصطحاب والمشاركة فى الأوصاف » فيكون 
المراد الأمر ,اصطحاب الصادقين الذين صدقوا الله عز وجل 


لاهلا[ سد 


.. فى مقأصدمم وأقوالم وأع الم 0 ف 0 وترسم 
خطامم , والسير على منهاجهم . ا 3 

ولاشك أن الرء إذا صاحب طائفة غ واجتبد فى أن يحذو 
حذوم » ديقتق أثم »ويا كيم كل ما"يأتون, وما يذزون 
رن أخلاقهم تنتقل إليه وأوصافهم نسرى فى شعوره وأعاسسةع ٠‏ 
وطباعيخ تجرى ف دمه وعروقه » فلا يلبث أن يسكون صورة 
صادقة ميم » فرن الشأن فى النفوس البشرية أن تتأثر .من حوهاء 
وتنشأ كلوسط الذى يخيط مها » فللبيثة تأثيزها على “الننوس » 
وسلطائها على القاوب 6 وبناء على: هذا لا يكون هنا قرق ما بين 
التعبير يمن والتعبير بهم . ٠ ٠‏ ظ 
ثانيا : إن المراد. . اتقوا الله فى الانيا باتثال أوامره» وأداه. 
او #وممبيانة + والركوق عند عدوده »وكونوا مع 
الذين صدقت نواياهم ..وأعمالم ف الجنة » فيكون 210 
1 مع الصدقين ) من عطف المسبب على السبب ؛ أو من عطف 
اللازم على الملزوم . 


:ونظير هذه الآية سواء بسواء قول الله تعال فى سورة النساء: 


1 


ومحصل ممنى_الآية اي لصادقين 
فى الجنة . 


ثالنا : هذه القراءة عريقة فى الشذوذ » متوغاة فى الغراية 0 
ظ نر را عنا قارى” من القراء الأربعة عشر » وهى مخالنة 5 | 
المصاحف . العما نية لأنها يحمة على (وكتنا »م الصدرقين” م 
وقد أجمع افون على أن كل قراءة خالنت المصاحف العمانية 
لاتعتبر قراانا »ولا نحل القراءة مها »لا فى الصلاة ولا خارجها . 
والله تعالى أعلم . 
' 14 س ذكر جولدزمهر فى صفحة 47645 أن فى القرآن نصوصا 
تلقيت بالقبول » ولكنها اعتمدت على إهمال الناسخ ا وعنووة 
أو عدم ينظنه » وأن علماه الصدر الأول يحاواوا إصلاح هذه 
النصوص-» بل آثروا فى صدق وأمانة إبتاءها على ما يعتورها 
من ماخذ . . ثم ساق روايات تدل على ذلك مها : 


سس لي[ ده 
أن الزييربن العوام نالك أبان بن عهان سن عئان عن الآنة كا 


من سورة الأساء وهى : 


20011 0ت 


ا 


الَتَكَوْما أل مِنكبيِكَ دلقي نَالصَلق > 

حيث لا يطابق الممطوف ( وامقيمين ) على ما عطف عليه . . 
تأجابه أن بأن هذا من خطأ الكنّاب ٠‏ 2 

اروى عن عروة بن الزبير أنه سأل عن ننس هذا الموضم. 
عاق وله وساف ]أن اق هنا .عن عل الكدان: * 
أخطنوا فى الكتاب أى الكتانة .كذلك ورد عن شميد زجبيد | 
عن ابن عماس أن الآية 90 من سورة التو ( عق دا دوا 311 
هذا من غئلة النساخ » وقرأ (حى تستأذنواً ).اثمى 

وأقول : إن هذه الروايات التى ماقا دليلا على مازعه 
روايات باطلة » مردودة بائدة » لهريعد عدي الى 
إلمباء أو يعبأ مها , ولس لما أى وزن أو اعتبار أمام تواثرللصحف . 
٠‏ وهى أضعف من أن ” بض فى وجه ما يبطلها من الروايات الى 
تلقاها المسلدون بإجماع وقبول » وليس لذى عدل ونصنة أن يعارض 


سي( لب 
بت ازواات اناطة عدن الكناز البناقنة'ماترع :بالقزاتة عنلا [ئ2 
جيل إلى يومنا هذا » لأن ممارض المتوائر القاطع ساقط مردود . . 

ذكر بعض انعلداه هذه الروايات فى كتمهم بحسن قصد » من 
غير فر ولا دقة ع فأتخذها أعداء الإسلام 7 ع المارقين و المستثر قبن - 
ذريعة للطمن فى الإسلام وفى الترآن » ولتوهين ثقة المنين 
بكتاب ربهم . 

ان عمّان رضى الله عنه لبا أمر بكتابة المصاحف وكتبت » 
وعددها سئة أو كانية على اختلاف الرواات فى ذلك - عرضها 
على الصحانة نأقروهاء وأجمعوا على مافنباء والصاحف الءانية . 
كلها متتقة على ( والمقيمين) و ( حتى تستأنسوأ ) فبل يمقل بعد 
ذلك أن يجدوا فنها تصحينا من الكتاب» ثم يبتوه من غير أن 
يتداركره ,التصويب والإصلاح.» والقرآن عندم 
ما يقدسون؟ . 

قال الإمام بن جرير الطبرىموجباقراءة ( والمقيمين ) بالنصب» 
ومنتدا هذه الزوايات : وقال. بنض العدماء # وهو قول بع 
نتحوى السكوفة والبصرة - ( ولتيمين آلصلاة ) س صئة الراسخين 
فى الملى» ولسكن اكلام لما طال » واعترض بين الراسخين فى الع » 


سس 4ل/ا! ب 
وللقيمين الصلاة ما أعقرض من اكلام فطال - تمبب المقيمين ١‏ 
على وج المدح , والعرب تتعل لى ذلاك فى صفة الى و الواحد ونعته » 
1 إذا تطاول مد أو ذم » خالنوا بين إعراب أوله وأوسطه أحيانا » 
ثم رجموأ بآخره إلى إعراب أوله . 

ا ا ره ورا أجروا 
ذلك على نوع وأ من الإعراب » واستشبدوا لنولم ذا بقوله 
اتعالى فى ضورة البقرة . . ٠‏ 

( والرفون دم ؛ إذا عدو | ا 9 يرن فى ااام 
العم آء وحين لاس ) . .آية بص . 
م قال :رون رو سي عنا ريطا يفن . 
5-0 0 القرآن من أصماب ردول 5-1 ص له مه عليه وسلم ١ن‏ 
يعلمون من علّوا ذلك من المسامين على وجه اللحن » ولأصلحوه ْ 
الام » ولقنوه للأعة تملما علي وجه الصواب » وفى ثقل 
| الملين جيعا ذلك قراءة على ما هور يه قى الحط مؤسوها ذل 
و الدليل. على مة ذلك وصوايه 4 ون لا صنيع ف ذلك 


سد ولا عب 

وقال الإمام الزخشرى فى الكشاف موجبا قراءة .النصب: 
فى الآية نصب على المدح لبيان فضل الصلاة . . وهو باب دامع 
قد أورد عليه سيبويه أمثلة وشواهد » ولا يلتنت إلى من زعم أن 
فى خط المصدف للنا و يعرف مداه العرب: دا 
عل الاختصاص من الافتنان » وغاب غنه أن اأسايقين الأولين 
الذين مثلهم فى التوراة ومثابم فى الإنجي لكانوا أبمد همة فى الغيرة 
على الإسلام » وذب الطاعن. عنه من أن يتركوا فى كناب الله 
تعالى ثلمة لبسدها من يعدم 2( وخرظ يرفوه من يلحق. مهم . 

زقال أتقااه رضي عن سدق هذى كان ات الى 
. لايأتيه الباطل من بين يديه ولاءن. خلنه . . وكيف يخنى هذا 
حتى يبق ثابتا يبن دفتى المصحف الإمام ؛ وهو مصحف عمّان» 
.وكان متقلبا فى أيدى أولئك الأعلام التاطين لدين الله » المبيمنين 
عليه » لا يغنلون » عن جلائله ودقائقه . خصوصا عن قانونه الذى ٠‏ 
00 000 . هذأ الله عت 

وقال قفري ريا الك وهو 508 55 


ظ وا 

باطل , لأن الذ.ن جمموا 00 0 فلا يظن مهم 
الب شرن فالتران مال يقزل ٠٠‏ 

وقال الإمام القرطى فى ا : وروى عن أبن عباس 
وبعض الناس يقول سعيد بن جبير ( حتى تستأ سوأ ) خطأ 
أو .وم من الكانب عب إما هو (حى تستأذنوا ) وهذا غير 
صميح عن أبن عباس وغيره ؟ رن مصاحف الإسلام كلما قد, لدت 
فنها (حى تستأنسواً ) وصح الإعاع علياا” ن لدن مدة عمان » 
فبى الى لا يجوز خلافبا » وإطلاق اعاطأ والومم على السكاتب 
فى لنظ أجم الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس . وقد قال 


تعالى فى سورة. 0 
( لا تأتيد الال من تر يدير ولا من خَلْفد, 


زيل من حسكمر 05 ) .ايه 17 

وقال تمالى فى سورة الححر : 

( إِنَاتحخ تزلنا اذى وَإنًا لهى لحنظون ) .. آية 4 

وتما يئنى هذا القول عن ابن عباس وغيره أن ( تست نوا ) 
متمكنة فى الممنى » بينة الوجه فى كلام العرب » وقد قال عمر 
للنى .صل لله عليه وس : أستأنى يا رول انه » وعمر واقف على 


ب بيا! ل 

باب الغرفة » وذلك قتف اسل الأنس به صل الله عليه وسلء 
ا - بن عباس أصماب رسول عل ا عليه وس 
:ىمل هذا . 

وقال 9 فى البحر : وقد روى عن ابن عباس أنه 
قال >( كا نوا )تحاف نتانوا » ومن رو عن ان :عياين 
أنه قال : إن ( تستأنسوا ) خطأ أو وم من الكاتب »© وأنه 

قرأ( < تى تستأذنوا ) فبو طاعن فى الوا انين 
. وابن عباس برىء من هذا القول . 

وأخرج ابن أنى حاتم وابن 0 وابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس أنه فسر ( تستأنوا ) ذقال : أى 
تستأذنو! من ملك الإذن من أصحاب البيوت . اثتهى 

أثول؟: التعوزة عن اغا إعااهر تين له قرا 

وأختم هذا النصل با قاله الإمام أبو ب محمد بن بشار الأنبارى 
لاله من المناسبة هنا . 
قال رحمه الله تعالى : ولم يزل أعل النضل والعقل يعرذون نن 
شرق الترات 6 وعاق مر نوما بوسة اللة والانشات والفنانة :+ 

(؟5) القراءات 


ا - 


ويننون عنه قول المبطلين » وعويه الملحدين » وبحريف الزائنين » 
حتى ظبر فى زماتنا هذا زائغ زاغ عن الملةع وهجم على الأمةع 
بما يحاول به إبطال الشريمة التى لا يزال الله تعالى يؤيدها ». 
ويثبت أسسهاء ويدمى فروعبا» ويحرسبا من معايب أولى اميف 
٠‏ والجورى ومكايد أهل المداوة والتكنرء فزعم أن الصحف الذى 
فى أيدينا اشتمل على تصحيف حروق منسدة ء وقال: ؛ لى أن 
اخالك بسحن فيان :: 
نم قال الإمام ابن الأنبارى وفى قوله تعالى . 
(إناكن أونا الك إن 13 لمظوة )م 
دلالة على كنر هذا الإنان » لأن الله عز وجل قد حنظ. 
لقران من التغيير والتبديل » والزيادة والنقصان » وفى هذا الذى” ‏ 
قاله توعطئة الطريق لأهل الإلماد ليدغلوا فى القرآن المحكم ١‏ 
مايحلون به عرا الإسلام » ويبطاون به الإجماع الذى به يحرس 
الإسلام » وبشساته تقام الصاواتم» وتؤدى اذعاتث ورف 
الغبادات . . أنمى 
١‏ وكا شق أن اللولك عدرها مسرن رشنن 
غيد ملح . 


سس 11/8 م 
تلق افع ابر + انق هتاه دري شارك إل ع اليه 
لا يتفق بالسكلية مع صورته الأصلية» ثم ساق فى ذلك خيرا يدل على 
أن الحلينة ان قرأ اآية وزاد فها عن نص المصحف الذى أص | 
يكتايته ثم أعتمده . ّْ 
وذلك فى آبة ٠5‏ من اسورة آل عمران قرأها هكذا : 


2 ور 


( كن كر أَضَهُ يدَعونٌ! إل بتاكو فون 
عَنِ ابص » «ويستعيزن الله على ما أصابرم » 
ا زائه على اللصحف 
550 ظ 
000 :لم 'وجد حرية مطلقة فى قراءة القران مطلقا فى أى 
عصر من العصور » اللبم إلا عند شذوذ من الناس أباحوا لأنفسهم 
هذه الحرية » ولكنهم قوبلوا ٠ن‏ السواد الأعظم » والسكثرة 
الكائرة من السلمين بالإتكار البالغ » والتقريم الخديد » وأقيمت 
علمهم الحجة تأقلموا , واستتيبوا قتابوا » وكتب محضر يتوبتهم 
أمام الجم الفثير » والمع الوقير مرن الملماء والقراء » 


سس اوارة مسد 


ومن هؤلاء الشيخ ابن شنبوذ''' والشيخ العطار”" . 
ما عاك حول الت عات عات و تراط 
ولكن يق إطاز' الآثر والرواية .وى ظلاق نتن .والشائبة » 
وفى حدود التلق والسماع » فلكل قارىء أن يختار من القراءات 
الثابئة ما يشاء » ولس واجنا عليه أن يلزمفى تلاوته قراءة معينة 
ا مخصوصة . : 
وأما قراءة عئان رضى الله غنه الآبة المذكورة برضافة 
( وستعينون آله على ما أصابهم ) إلمها ‏ إن حت عنه الراوية. 
بذاك - فإن كانت قراءته الآبة على هذه الإضافة قبل كتابة 
المصاحف العمانية خجائز م لأن هنه القراءة هن القراءات التى زات 
دل الأمرء م نسخت بالعرخة الأخيرة » ولعل عمّان ل يبلغه . 
نخبا » فظل يقرأ بكي كان بعض الصحابة يقرا شراات 
د القراءة بها أولا ثم فخت » ولكنهم م يبلغهم نسخها 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أيوب بن شنيوذ » كان امام أهل العراق 
فى القراءة توفى سنئة 8اكله اقرأ تنرجمته فى غاية النهاية ( ج؟ 
ص 5ه ااه ) ٠‏ 


(؟) هو أبو بكر العطار ويعتبر هن مدرسة ابن شنيوذ فى اختيار 
القراءعة توفى سنة 5 هاه ء 


داإوم!إ - ا 
كلقرءات اتى كان يقرؤها أهل الشام وأعل العراق » ولم يصل 
إلمرم أنه لضن وك مدعاة إلى فتح باب الثقاق والنرقة. 
بين المسلدين » وكانت سببا فى كتابة المصاحف العْمانية » وأما إن 
كانت قراءته الآية مبنه الزيادة بعد كتابة المصاحف الما نية » وإقرار 
جمدم الصحابة لحاء واتفاقهم علمها » فيتمين أن تسكون هذه الزيادة 
من قوله هو ننسيرا للآآية , وإشارة إلى من يتصدى للاأمر بالعروف 
والنبى عن المنكر لا بد أن يتعرض للاأذى , فينبغى له أن يصير 
ويطلب من الله الإعانة على حمل ما يصيبه من المكروه» وقد 


( يبي أت الطلوة وَأَمْر بالسروف وأنه عَن 
لك وأصبر عل 1 أمارك إن ذلك سن حمر 
4 | 
ألامور ) . . ابة ١‏ 


وهذه الآية نظير آية آل عمران» ولا يمكن أن يكون عنان 
أضاف هذه الزيادة على أنهامن ننس الآية الكرعة , إذ لايمقل 
أن يأمر عمان يحرق جميع المصاحف الخالئة لمصاحفه » آم يتمسك 
'بالقراءة ما فهها من الزيادة على هذه المصاحف , 


صا لالم!| مسد 
م : لايعقل أن يحمل عبان المسامين جميعا على القراءة 
ماق الصاض التى أمر يكتابتها والوقوق عندها وترك ما يخالتها . 
1 يأنىهو ها يخالف هذه المصاحف بزيادة أو تقص » أو تقديم 
0 ا 
وذكر الإمامالقرطى أنهذه القراءة أسندت إل عبد الله بنالزبير 
أيضاء ثم قل عن ابن الأنبارى أنه قال : وهنه الزيادة تير من 
بن الزبير ؛ وكلام م نكلامه غلط فيه بعض الناقلين » فأحاقه يألناظ 
القرآن . . م قال : فها يشك عاقل أن عمان لا يعتقد هذه الزيادة من 
القران » إذ لم يكتبها فى مصحنه الذى هو إمام المسلمين » 
وإنما ذ كرها واعظا بها » ومؤكدا ما تقدسها من كلام 
وب العاليت . اتبئ 
وعب ىكل حال لست هذه القراءة فى المصاحف المنانية ع وقد 
قررنا غير مرة أن كل قراءة خالنت المصحف بردودة لا تعتبر 
قرآنا جاع المسلدين . 
وقال فى صنحة 49 : كذيك النضو الأسامى الذى قام بتنفيد 


الكتابة المْمانية يواجبنا ممثلا لقراءات تختلف عن النص الذى 
أثبنه بأمر اخلينة ٠‏ انمى 


3-5 


وأقول : يشير مهذا إلى أن العضو الأسامى فى -إنة- كتابة 
لاعت الشائية وهو زيداين كانت ابقراً قول اث تان 
ففسورة يوس ٠.‏ 00 ش 

اليا 12 “قر الك والمثر) 
بعتم الياء وبعدها نون سا كنة 0 
0 » من النشر » وهو البعث والتفريق ‏ أى يسلم 
0 يي 


٠‏ . أية بم 


زوق 


0 له 


2 إِذَا أ م 0 ترون -0 

وقد قرا بهنه القراءة إمام أهل الشبام عبد الله بن عامر التابعى 
الجليل » والإمام أبو جعنر يزيد بن القمقاع إمام أهل المدينة 
فى القراءة » وهو تايعى أيضاء وهما من القراء العشرة , فبى قراءة 
مكوائرة لاخال لتوهينها » أو النيل مها ء ورسم المصاحف يحتملبا » 
لتجرد المصاحف من النقط والتكل » كا أن السم يحتمل قراءة 
الباقين ( يسيرم ) » فقول جولد زمهر : ختلف عن النص الذى 


٠ هن سورة الجمعة‎ ٠١ آية‎ )١( 
٠ من سورة الروم‎ 5٠ آية‎ )١( 


هم! سب 


توكس كناك واتراف» ين اعمال ازيم لقراءة ( ينشرك ) 
كاحماله لقراءة ( سيرك ) على السواء فليس فى إحدى القراءتين 
مخالئة النص : 

وقال قصفحة والطننة) ما ملخصه: ( إن المعول ع ات ش 
هو المعنى الذى مله النص لا الانظ الذى يدل على قرأءة معينة » 
يتجوز تراءة النض بأى: لل رطايق "لمق وإنا :ل بابق النصن ' 
حرنيا» واستدل على ذلك بقراءة عبد الله .بن مسعود فى النانحة : 

زرف لبط لهم 0 0" 

بدلا من 5 


اهيا الصَرط الْسَْتَفِيمَ » 

نم قال: وقد نسب إلى أبن مسمود نشه هذا القول الأسابى 
الدلالة : لقد معت القراء » ووجدت الهم متقاربون ©» ظاقرءوا 
3- » فبو كقولك : هل وتمال . 

ثم قال : وحكى عن عبد الله بن المبارك المتوى 14١‏ ه الذى 
نال إجلالا كيرا ورعه » وسعة درايته بالحديث أنه كان لابرد على 


أحد حر إذا قرأ . . اثبى 


دوم| سس 
| وأقول :كل ما قله باطل لما يأت : 

١حاتفق‏ علاءالإسلام على أن العول عليه فى القران هو 
المعنى واللنظ مما تالمعنى. لاممل به » وألانظ اتعبد بتلاوته . 

؟ - لوجاز لأحدما أن يمتتار اللنظالذى يعبر بهعن المعنىالقرآنى 
لضاعت ناحية هامة من نواحى إعجاز القران لكريم »ولما كان 
هناك معنى للتحدى به . 

» - لو كان ما قاله سصميحا لما كان هناك فرق ما بين 77 
والحديث القسى » وإجماع العلماء على أن هناك فروقا يينهما » وأمم 
هذه الفروق أن القرآن الكريم لفظه وممناه جميعا من عند الله 
تمالى» 'نزل هما الوحى الإلبى عن اله عز وجل» بخلاف 
الحديث القسى رن الممنى فيه من قبل الله تمالى , وأما الانظ 
الي صل الله عليه وسم منوض فى اختياره. ‏ 

لوصح ما قال لما كان هناك مبرر ل صنمه عبان الخلينة 
من الأمر كتابة المصاحن المْمانية » وإحراق ما عداها . 

وأما قول ابن مسعود فى الناتمة ( أرشدنا) فظاهر أنه تفسير 
لاقراءة » فسّراهدنا بأرشدنا ل فسّر الحسن البصرى قولالله . 
تعال فى سورة م : 


دوم 


-- ( وَإن سي إل وَاردمًا ) .. آنة الا. 
' حيث قال : الورود الدخول , على أن قول أبن مسعود حجة 
على جواد زبر لاله لأن قوله كا عتم ...ما هو يضم المين. 
وتشديد اللام لا يفتح المين ومخنيف 3 فهم جولد زيهر .. 
وقول ابن مسعود هععت القراء » ووجدت أنهم متقاريون »6 
كقول؟ : :هل وتعال . . فبو حو ء لأن معظم القراءات متقارية 
فى الممنى كتراءى م (متَنْبتواً) بل كثيرا مانكون 
القراءات المنعددة متفقة فى المعنى » وإن اختلفتف اللنظ »كالقراءات 


فى الإسراء . 
2 مذو م0ره 5 2 
( وييشر المؤمدين ) .. آيةهة. 
وفى الكبف : 
( وَيبْشب المؤينين ) .. آنة ؟. 
وفى البقرة : / 
( تعفر 3 َ: عي ). ٠‏ آية يمه 
وق الممتحنة : 


( يم القيمة بتصل بيتك )آية *. 


- كالما __ِ 
١‏ 1 ). 37 5. 
وفى الجادلة : 
( يظهروت ) آية ؟. 
وأما القراءات التى بينها تخالف ف الممنى فحال أن يكون بينه 
معانما المتخالنة تناقض أو تعارض كالقر اءات فى الآيات الآنية : 
ف النساء : 


( أو لمم الشماء ) . ا 


وى المائدج 5 


-_-_ 


الاك لشن ). .آية .. 
وف البقرة : ٠‏ 
5 
وى البثرة 
( تئيُها ). . آية .وه 

والحاصل أن اين مسعود 3 يقول : إن بين القراءات 


تقاريا فى المنى » فليغ رأ كل من عن هذه القراءات ما تعلله وثقله 


ساومؤ مس 


عن غيره بالسند الصحيح, وإلا نو كان مراده إباحة القراءة لكل 
] نسان حسب رغبته وميله بأى لنظيختاره لقال : فاقرءواما ختارون 
وبمياون وغل هذا يكو ن كلام اين مسعود را لوجوب أتباع 
التقل والرواية » والاعتد على التلق والماع فى القراءة, ونافيا 
لإباحة القراءة بمحض الحرية والاختيار من غير نقل ولا "ماع . . 

وأما أن عبد الله بن المبار ككان لابرد على أحد حرظ إذا 
قرأ فعناه أنه لا يعترض على القارىء إذا قرأ بأى حرف من الأحرف 
التى ورد الإذن من الشارع بالقراءة بهاء ويتعين حمل كلامه على 
هذا الممنى جمعا بين الآدلة » وتوذيقا بين النصوصء إذ لا يدور 
بل عاقل أن ابن المبارك فى ورعه وتنك ء وسمة اطلاعه فى حلم ظ 
المديث يبيح القراءة عمحض الميل والاختيار » من غير اعماد , : 
على تقل وإسناد » مخالنا فى ذلك الثقات الأثبات من أصحاب . 
رسول الله الله عليه وس » ومن كبار التابعين » ومن ألمة الآداءع 
وشيوخ الإقراء . / 

قال فى عفحة 684 4-81" إن حزية الترزاءه يتك عن الرسول 
: ننسه » قن هناك قراءات مخالفة لانص المشهبور » ذكرت على أنها 
قراءة الرسول صلى الله عليه و-ل » وهنا يدعو إلى أنه لاحرج 


لدوم( 


فى رواية كلام الله تعالى على ا :غير 1( 0000 
فى الأصل ثم ساق لذلك مثالين : : 
المثال الأول : آية 1 من سورة التوبة وه . ' 


و ةك مْرَسُولْيَنْ أشيركر » 
بم الناء فى القراءة المقيولة تاد بفتعم الناء 
على أنها قراءة رسول أنه وفاطمة وعائثة . 
الثال الثاى : أن عبد الله بن أبى سرح أخا عئان من 
الرضاعة الذى دخل ىُْ الإسلام قبل فت 14 ثم أرتد بعد 
وة الرسول , : م احتل ثانيا منصبا بارا فى الدولة ا 
عبد عان 0 ع كتاب الوجى عند الرسول , وقد روى أنه 
فى حديئه عن عمله هذا افتخر أمام القرشيين ,ما كان يتمتم به 
من النفوذ عند الرسول» ققال : إنه كان يحول النىك يريد. . 
وقالكن على على مثلا . عزيز حكي . . فأقول غلا كن 
علم حكم . . فيقول النى : نمكل صواب . . انهى . 
وأقول : لم يكن النى صلى الله عليه وسل يوما من الأيام حرا 
٠‏ فى قراءة القرآن» ولم يكن ليمدل عن القراءة التى تلقاها عن الله تعالى 


داءهة( سا 


. بوساطة حبريل أمبن الأوجى إلى قرادة يختارها تو تلقام ئقسة 04 
لأن وظيفته إنما هى تبلغ ما بوحى به إليه سب » وليس له أن يميد 
عنه ‏ بزيادة أو تنص » أو تبديل أو تغيير - قيد شعرة » وقد 


جل الله علية ذلك فى قوله تال ى سوزة يولس . 


. ومن اعلطأ البين أن قراءة معينة تنسب إلى الرسول » ويقال 
58 قراءة الزسول , لأن هذا القول ينيد بمنبومه أن غيرها 
من القراءات لم 1 به » ول ينقل عنه مع أن جميع القراءات 
- سوا ءكانت متوائرة أو مشهورة أو غير ذلك ثابتةءن الرسول» . 
وقرأ سهاء وثقلت عنه 0 0 

فالراءات جميعها بالنسية إليه سواء» هو مصدرها» وهو مدبعبا» 
عنه أخذت > وإليه أسندت » وإذا صح أن يسند إلى أم المؤمنين 
ئدة أو قيزها ثزانة اتسرعة اضان لازتبا لما .أو كارة 
قراءتها مها » فلا ريصح أن تسند إلى الرسول صل الله عليه وسلم 
قراءة ما لما يترتب على ذلك_من النساد الذى ذكرناه » و يبت 


(و س| 


فى حديث ييح ولا ضعيف أن الرسول صل الله عليه وس »كان 
يلتزم فى تلاوة القرآن قراءة معينة » أو يكثر القراءة بها 1 

وقراءة ( أنتسم ).بتتح القاء ‏ از ماه في ا 
م تنبت بطريق التواتر» ولا بطريق الآحاد الشهور واننك | يقرأ 
مها أحد من القراء المشرة . 

وأما قصة عبد الله بن أبى سرح خسنا فى رفضها واطراحبا 
ونبنها با رواية مرلد لا يبأ به » ولا يقام 4 ولا روايته أى وزن 
أو اعتبار. 

5ق عدنة 48 ترص ريه ف اندز انلقف اكالنة” 

قآل : فنى وصف نعم اللنة الآية ١؟‏ من سورة الواقمة ؛ذ كر 
أصحاب العين ينعمون فى : 


( وطيم منطبوج » 
وهنا روى عن على أنه قال : ما شأن الطلح ٍ إعما هو ) وطلع 
منضود ) ثم قرأ من سورة الشعراء آية م14 : 


تي 


]32 
0 فقال له الماضرون : هل تريد أن نحولها إلى هذا المعنى , 
فقال على : إن القرآن لا مهاج اليوم ولا يحول ٠‏ 

وهذا من تير الطبرى ج70 ص “يه : 

وأقول : هذه القصة إن دلت على شىء رما تدل على أن عليا 
رض الله عنه » وهو من هو أسبقية فى الإسلام » وصلة برسول الله 
سلى الله عليه وسلم » وعاما معان القرآن ومراميه وأسراره » وغيرة 
على كتاب الله تعالى - 1 تيم له تشيه أن يغير فى القرآن حرظ 
بآخر ء به كلة أو جملة بعد انتقاله صل الله عليه وم إلى الرفيق 
الأعلى » فعلى الرشم من أن قراءة ( وطلح ) بالحاه لم تتجه فى نظره 
حرج من إبدال المين بالماء مع أن قراءة الكامة بالمين تعضدها 2 
آبة الشعراه : ظ 

( ول طاعبا عَضم ) . 

والدليل على تحرجه.قوله : إن القرآن لا يباج اليوم ولا يحول . 

فبذا من أبين البراهين » أرقت لقعي عل أن القراءة مردها: 
التلق والسماع ع وليس للحرية ولا الاختيار تسل فيا » فالقصة 
ماعل اللكاتى ولبسك ا 4 


سس ية! ل 


قال فى صفحة داه : وهورى حديف أل القران على سمعة 
أحرف - فى معناه 56 الذى لم يقف علاء الدين الإسلاميون 
أننسهم موقتاً واضماً منه ‏ ذكر في تفسيره ه وجرا لا علاقة له 
فى الأصل بتاتاً باختلاف القراءات . 


وأقول:: أعتقد أن أحداً يقرا ته الغارة , :و والحديف 


لاعلاقة له فى الأصل بتاتاً باختلاف القراءات > ثم لاتأخذه الدهشة» 
ولا يسدولى على قلبه العحب , فون هذا الحديث هو الأصل والعيدة 
فى ببان إنزال القران على هذه القراءات الختلفة » وهذا إجماع من 
عله الإسلام » لا خلا ينهم في ذلك » فكين لا يكون له علاتة . 
باختلاف القراءات ؟ سبحانك ربى هذا يهتان عظم . 

“م إن هذا القول يتناقض مام التناقض مم قو له فى أول صفحةه : 
إن هذا الحديث صار نقطة البدء وحجر الأساس لإحتاق عل القراءات 
الذى ازدهر فيا بعد . . ومع قولهنى صنحة 4ه : وذلك أن الرسول 
صل الله عليه وسلم » أصدر هذا المبدأ الأسامى ( أنز ل الفرآن على 
سبدة أحرف ) حينها عرضت عليه اختلانات فى قراءة نص القرآن » 
فتوله : إن هذا المديث لاعلاقة له فى الأصل بتااً باختلاف 


(؟١)‏ القراءات 


44 

انار ونه ترط م ولا دواد ينا قار 

ويألى على بنيانه من الآواعد . 
ال ملي 1ق نا ند رادي 1 د اننا لير 
أن يكون القصد إلى تحديد <سالى ثابت » مفروماً من عدد السبعة 
فى هذا الحديث الذى روى فى مجاميم الكْدة العنتد بها » على الرغم 
من أن ثقة مثل ألى عبيد القاسم بن سلام التوفى سنة 4؟؟ هجرية 
دمغه بأنه شاذ غير مسند » حتى مع حمله على التفسير السالف » 
بل اللراد من هذا المدد ‏ حتى فى حالة اخاذه دليلا على فروق النص 
( اختلاف القراءات) هو إفادة ممنى الكثرة » فالقران نزل على . 
حرق ككيرة المتدا اويل عا عل عل قلام اله الله ١‏ 
السجز ا 


وار تبن ار 


. الدعوى الأولى : ليس المراد بالعدد فى الحديث حقيقته ‏ وإها 
المراد به إفادة ممنى الكثرة » فعنى ( أنزل القرآن على سبعة أحرن ) 
على أوجه كثيرة » وقراءات متعددة 98 


وهذا المعنى قد سبقه إليه بعص العاماه 6 فايس جد يد ل 


كن 

قآل :ف التعر""؟:. .وقيل الانى اللزاة بالنبينة عقيقة الئة 
بحيث لا يزيد ولا يذقص » بل المراد السعة والتبسير » وأنه لا حرج 
علمهم فى قراءته يما هو من لنات العرب ؛ من حيث إن الله تعالى 
أذن لم فى ذلك » والعرب يطلتون لنظ السبع والسبعين والسبعائة 
ولا يريدون حقيقة المدد بحيث لا يزيد ولا ينقص » بل بريدون 
السكثرة والمبالقة من غير حصر ء وهنا جيد ولا أن الحديث يأباه » 
قله بت فى الحديث من غير وجه أنه لما أناه جبريل حرف واحد» 
قال له ميكائيل : استزده . . وأنه سأل الله تعالى النبوين على أمنه » 
فأناه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة » وسأل الله التختيف » 
فأناه بثلاثة ٠‏ ول بزل كذرك حتى بام تنيقة اجر نوق ود دق 
إلى بكرة فنظرت ال 260 فعانت أنه قد | تبت العدة » 
فدل ذلك على إرادة حقيقة الندد واتحصاره ا 

وبذا يعلم أن ما ذهب إليه جواد زمبر رأى قديم عند العلناء » 
تأيه الأحاديث الصحيحة » والآثار القوية . 

الدعوى الثانية : أن أبا عبيد اثقاسم بن سلام قد دمخ الحديث 


بأنه شاذ غير سند , وهى دعوى باطلة » وغرية ظاهرة » 


٠ للمحقق ابن الجزرى المتوفى سنة 855 عجرية‎ )١( 


0-0 
فإن أبا عبيد لم يقل بصحة هذا الحديث وشهرته لخسب» يل صرح 
بتوائره » م قله عنه جميم العقاء . . متهم : الحافظ بن حجر 
في النتح » والمحقق ابن الجزرى فى النشر » والسيوطى ف الاثقان » 
وريب الراوى شرح قريب النواوى فى مصطلح الحديث » وغير 

هؤلاء العاماء الأعلام . 
قال فى صئحة ١‏ : والمتكلمون على وجه االخصوص م الذين 
لم برتضوا الحد من حريتهم تجاه النص القراى الأأور وثم يقولون : 
إنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات قرادات وأوجه وأحرف» 
5 صوابا ف العربية ؛ وإن لم يثبت أن البى ك8 
قرأ بها . ش 
وأقول : 5 أميئاً فى النقل ولا متحرياً للحق » 
حيث إن ظاهر عبارته يفيد أن ذلك رأى يع المتكامين , ولس 
الو ا 
مهم فانمهم برفضون هذا الرأى وينسكرونه 'ويخطئون من يول به » 
ويقواون كا يقول غيم من سائر اداه إن اقراءة لايعند با » 
ولا تكون قراناً مبما بلغت من الشهرة والصواب فى العربية 
إلا إذا ثبت يطريق التواثر » أو يطريق الآحاد المشهور أن الرسول ' 


و1 
صل اله عليه وس قرأ مها » فهم ‏ كائر الطوائف .: يستمسكون 
بعنصر الرواية » ويءتمدون على النقل والأئر» والتلق والسماع ٠‏ 
قال فى. مكح هوا و ما محصله : كان علاء الدين ببغذون 
دخل علماء العربية فى نصوص القرآن السكريم على الرغم من أن علماء 
العربية كانوا يبذلون قصارى جبدم فى تسوية مشا كل القران 
للغوية » دون أن يتناولوا النص المأثور بثىء من التغيير » بيد أنهم 
كانوا يُمَدُون على وجه العموم غير مسموح لم أن يتناولوا النس 
المقدس من وجبة نظرمم » كا يتناوله القراء الخنصون 
نم : فى أزمنة أقدم من ذلك حصل الاعتراف أيضاً بقراءات 
اقنضتها ضرورة المطايقة بين قواعد النحو الدقيقة » وبين صيغ لنظية » 
ا يه 
المجرات 2 
0 
2 فنا ره القدة ين [ تلوأ 4 
حيث يعود ضمير جم المذكر ( آقنتاوا ) على مثنى المؤنث 
( طائئتان ) فقد أراد بعض القراء مطابقة قواعد الندو» فقرأ أحدمم» 


موا سه 


هو ابن ألى عبلة - ( أقتئلنا ) وا كتى آخر وهو عبيد بن عمير » 
بتراءة ( اقتتلا ) اننبى.. ٠‏ 

والذى أريد توجيه نظر القارىء إليه من هذه المثالة هو ةوله : 
حمل الاقتز اك ا ترادات النقت امدزورة المطام ين 
قواعد النحو الاقيقة » وبين صيغ لنظية » وثرا كيب جملية مخالنها . 
ثم تمثيله بالآية 9 من مورة الحجرات» فإن هذا القول يفيد فى صراحة 
أن الآية السكرعة تخالف قواعد النحو الدقيتة لأن الواو فى ( أ قنتاوا" ) 
توش موضوعة مم الاكوود النائزين بت قد عدت عل متى 
وهو طائمتان» والقواعد النحوية :قتغى أن يقال ( أقتتلتا ) بإسناد 
. الفعل إلى ضمير التثنية ليعود ضمير التثنية إلى المتى وهو طائنتان » 
أو يال ( آقنتلا)» نكان من الضُسرورى اختراع قراءات بها تتحقق . 
المطابقة بين الةواعد النحوية ؛ والصيغ القرانية: فاخترع اين ألى عبلة 
هذه القراءة ( أقتتلتا ) وقد روعى فى هذه الآراءة لنظ ( ظائفتان ) . 

واخترع زيد بن على » وعبيد ابن عمير هذه القراءة ( آقنتلا ) 
وقد روعى فى هذه ااقراءة مءنى ( طائفتان ) إذ أريد بالطائنة النريق» 
نسكأنه قيل : ( وإن فريقان من المؤمنين آأقتتلا ) . . هذا منادكلام 


جولد زمبر . 


و14 سد 


وأقول : قلنا غير مرة إن التواعد النحدوية فى التى مخضم 
لقراءة » ولا مخضم القراءة لاقواعد اانحوية » لأن القرآن بجميم 
قراءاته وروياته ننزل على أفصح لنات النرب ». وأ كثرها ذيوعاً 
واننثاراً » والقواعد الندوية مستنبطة من كلام العرب منثوره 
و«نظومه »م أنها نتنبطة من القرآن السكريم » ومن السنة النبوية 
المطبرة. » فالكلام العوبى وفى مقدمته القران والسنة مصدر هذه 
الثواعد. ع 'هنه لكأت » وعنه أخنت. ع نبو الأطل > وهى الفرع » 
ولا يعتر ض بالفرع على الأصل . 

وقد اعترف جولد زجر مهذه الحقيقة التى ذكرناها قد قال 
فى صنحة 58 ما نصه : فالقرآن 'يقدم المقياس المصحح للاستول 
العربى الصحيح لا العكس . ظ 

فبذا اعتراف منه ضوع الأنالك النزيية للق ان لاخذوع 
القرآن للأساليب المربية . 

ونا الآية الكرعة » فقد جرت على أنصح الأساليب » وأبلخ 
الترا كيب » ذلك أن ( طائتان ) مثى طائفة » ويدهى » أن الطائنة 
الواحدة تجمع أفراداً كثيرة» لخينئذ يكون طائتتان في معنى القوم 
والناس » فألى بواو الع فى ( آقنتلدا ) باعتبار ممنى ( طائنتان ) . 


مات 0 

ومع أن القرآن السكريم قد راعى معنى ( طائفتان) تأتى بواو 
امع فى ( آقتتلوا ) قد راعى اللنظ فأتى بألف التثنيةفى قوله تعالى : 

مرا اانه 

والسر فى مراعاة الممنى أولا» والانظ ثانياً أن الطائفتين فى حال 
لقتال تكو نكل طائئة مختلطة بالأخرى بحيث يعر الفييز ياه 
وأما فى حال الصلحم » تتكون كل طائنة «تميزة عن الأخرى » 
منعزلة عنها ذال اس شيرق لمعل لال راونا 
تماق الاح يما. 00 

تأنت ترى من هذا أن الآية الكرعة قد أوفت على الغاية 
قٍِ روعة الأساوب » ورصانة التركيب » وجلال المعنى » وعو 
الشزى . 


كلة ختامة 

وهنا ينتبى ما قصدنا إليه من الرد على جولد زمر » وتفنيد 
مزاعمه فيا كتبه عن القراءات فى كتابه « مذاهب التنسير الإسلانى» ' 
وفيا كتبناه بلاغ لكل من يريد الحق » ويسمى إلى الصواب » 
ققد تبينت - واد نه فيا كتبناه ثوايا هذا الكاتب اللبيثة» 
وأفكاره السخيفة » وآرَاؤه الثاذة » ومناهبه الآفنة » وأصبح 
ذلك الكتاب الذى عنينا بالرد عليه » بفضل ما هدانا الله إليه» 
من الدلائل الى تدفعه » والبراهين التى 'تدحضه ‏ أصبح هراء 
وزيعاً لا ينيد » وباطلا من القول لا يبدى” ولا يعيد » وكذلك 
كل ما لا أساس له ينبار بنيائة وتتداعى أرَكانه : ( فأما الزيد 
فينهب جناه وأما ما ينفع الناس فيتكث فى الأرض ٠...)‏ 
) ربا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ءن لدنك رجمة إنك: 
أنت الوهان ) . | : 

( ينبت الله الذين عامنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا 
وف الآخرة ويضل اله الظادين وينمل الله ما بشَآء) . 

وصلى الله على سيدنا مد , وعلى آل سيدا مد » ورضى الله 
عن أصحاب رسول اله أجمعين » وامد نه رب العالميت . 


الموضوع 

تقديم لفضيلة الدكتور محهد عبد الرحمن يجار 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 

مقدمة الكتاب 

ماكتبة جولد زيهر فى القراءات 

أسباب اختلاف القراءات عند جولد زيهر والرد عليه 
بيان الحق فى الآيات التى استشهد ديا حولت وبين 
نقض زعم جولد زيهر وجود تناقض فى القرارات . 
تحليل القراءات 0 

كلمة ختامية 


الصفحة 


إآاات 


من منشورات ( الدار )بالمددنة المنورة : 

كتاب الصفات ٠‏ 

للحافظ على بن عمر الدارقطنى ٠‏ يتحقيق الشيخ عبد الله 
الغنيمان رئيس قسم العقييدة بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة 8 

مفتاح الجنة فى الاحتجاج دالسنة 5 

للحافظ جلال الدين السيوطى ٠‏ 


التجويد الميسر ٠‏ قواعد قراءة القرآن الكريم ٠‏ 


فى أشلوت مسر :رضم الكل عتشام في هذا القن وتطسيحة وقراءة 
القرآن بالطريقة .النبوية : 


58 مطر للطباعة 


تسسايياك جودة السسحار وشركام - 


